


الأقليات المسلمة.. انتماء وطني 
أصيل ورسالة حضارية مشتركة

العالــم  دول  مختلــف  في  المســلمة  الأقليــات  ــد  تُجُسِّ�ّ
أنموذجًـًـا متوازنًاً للانتمــاء الوطني الأصيــل، القائم على 
الاندمــاج الإيجابــي في مجتمعاتهــا، مــع الحفــاظ علــى 
هويتهــا الدينية في إطارٍٍ منســجم لا يتعارض مع مفهوم 
المواطنــة. فالدين، في هذا الســياق، يمثــل دائرة انتماء 
روحي وأخلاقي، تتكامل مع الانتماء الوطني، ولا تتصادم 

معه.

وانطلاقًـًـا من رســالتها العالميــة، تضطلع رابطــة العالم 
الإسلامــي، بوصفهــا مظلة جامعة للشــعوب الإسلامية، 
بــدورٍٍ محــوري في دعــم المجتمعات المســلمة في دول 
التنــوع الثقــافي والدينــي. إذ تضم في عضويتهــا ممثلين 
للدول الإسلامية، إلى جانب شخصيات ومؤسسات من 
الأقليات المسلمة، بما يعكس رؤيتها الشاملة وانفتاحها 

الواعي على واقع هذه المجتمعات وتحدياتها.

وبعيــدًاً عــن مفهــوم الوصايــة أو التدخــل في شــؤون 
الأقليــات، يرتكز خطــاب الرابطة على الإرشــاد والتوعية 
والدعم المؤسســي والقانوني، الذي تقّدّره المجتمعات 
ًا، مســتندًاً إلى مكانــة الرابطــة الدولية،  يـ� المســلمة عال
واختصاصها العلمي، وصلتها الوثيقة بقضايا المسلمين.

وفي هذا الإطار، تحرص الرابطة على التواصل المســتمر 
مــع ممثلــي الأقليــات المســلمة، دعمًـًـا لجهودهــم في 
مواجهة التحديات التي تعترضهم، وفي مقدمتها الحفاظ 
على الهوية الإسلامية، وضمان حرية ممارســة الشعائر 

الدينية.

كما أكدت بيانات الرابطة، في مناســبات متعددة، أهمية 
احتــرام خصوصيــة أوضــاع الأقليات، وعــدم التدخل في 
�اّ  �اّ داخليًّ طبيعــة علاقتها بدولهــا، باعتبار ذلك شــأنًاً وطنيًّ

يُدُار وفق الأنظمة الدستورية والقانونية لكل دولة.

ويأتي هذا النهج المتوازن منسجمًاً مع توجيهات معالي 
الأميــن العــام لرابطة العالــم الإسلامي، فضيلة الشــيخ 
الدكتور محمد بن عبد الكريم العيســى، التي تجمع بين 

هَـَـدي الشــرع ومنطق العقل، وتؤســس لخطــابٍٍ يعزز 
السكينة المجتمعية والثقة المتبادلة.

ويمثل هذا الخطاب رؤية استراتيجية تهدف إلى ترسيخ 
الاندماج الإيجابي للأقليات المســلمة وصون مكتسباتها 
مــن محــاولات الاســتقطاب والتطــرف التي تســعى إلى 
عزل المسلمين والإخلال بأمن المجتمعات واستقرارها 
والإضــرار بصورتهــم، بما يفتح الباب أمــام موجات من 

التطرف المضاد والكراهية.

وتــدرك المنظمات والمؤسســات الإسلاميــة العاملة في 
مجتمعات التنوع الديني مسؤوليتها، فتسعى إلى تجنب 
الخلافــات الفكريــة والمذهبية، وتحصيــن صفوفها من 
دعاة الحزبية والانقســام، والتصدي للتأثيرات الســلبية 
الناجمــة عن تدخلات غير المتخصصين في شــؤون تلك 

المجتمعات وخصوصياتها الفقهية والثقافية.

ويُعُد الإســهام في تصحيح الصــورة النمطية عن الإسلام 
والمســلمين من أبرز أدوار هذه المؤسسات، من خلال 
بناء جســور الحــوار وتعزيز ثقافة التفاهــم والانخراط في 
تحالفــات عالمية لمواجهة العنف والكراهية والعنصرية 

والإسلاموفوبيا.

كمــا تبرز الحاجة إلى تطوير أداء المؤسســات الإسلامية 
وتعزيز التنسيق بينها ونبذ الخلافات الهامشية وتوسيع 
التواصــل مــع صنــاع القــرار والعمــل المشــترك مــع 
الفعاليــات الحقوقيــة والمجتمعيــة بما يضمــن حماية 

الخصوصية الدينية في إطار القانون.

وتبقــى الأقليــات المســلمة مطالبــة بأن تكــون مصدر 
إشعاع حضاري وعلمي ونموذجًاً في التعايش والتسامح، 
وأن تقــدم صورة مشــرقة عــن الإسلام بوصفها عنصرًاً 
فــاعالًا في البناء والتنمية وقيمة مضافــة تقّدّرها الأوطان 

التي تنتمي إليها.

الافتتاحية
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رابطةُُ العالم الإسلامي تُُدشّّن منصةََ »منهاج«
تُُعََدّّ نقلةًً تقنيةًً نوعية طالََ انتظارُُها

لخدمة الأمة الإسلامية
مكة المكرمة:

ــن معالــي الأميــن العــام لرابطــة العالــم  دشَّ�َ
الإسلامي، رئيس هيئة العلماء المســلمين، 
الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، 
ــة الرقمية الجديدة  فــي مكة المكرمة، المنّصّ

»منهــاج«،  تطبيــق  علــى  مشــتملةًً  للرابطــة 
بحضور عددٍٍ من أصحاب الســماحة والفضيلة 
والمعالــي من كبار علماء العالم الإسلامي، 
وممثّّلــي الهيئــات والمنظمــات الإسلامية، 
الخبــراء والمهتميــن  نخبــة مــن  إلــى  إضافــةًً 

بالشأن الإسلامي .
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رابطةُُ العالم الإسلامي تُُدشّّن منصةََ »منهاج«
تُُعََدّّ نقلةًً تقنيةًً نوعية طالََ انتظارُُها

لخدمة الأمة الإسلامية

وجرى خلال التدشين استعراضُُ أبرز مميزات 
نــه من نقلــة نوعية في  ــة، ومــا تتضّمّ المنّصّ
للرابطــة،  المؤسســي  الاتصــال  منظومــة 
موحة لتعزيز  ضمــن خططها الاســتراتيجية الطَّ�َ
فــي  المســلمة  المجتمعــات  مــع  تواصلهــا 

الداخل الإسلامي وخارجه.

وقــد شــارك فــي الاحتفــاء الكبيــر، بكلمــاتٍٍ 
العــام  المفتــي  ســماحة  مــن:  كلٌّ�ٌ  ضافيــة 
هيئــة  رئيــس  الســعودية،  العربيــة  للمملكــة 
كبــار العلمــاء، الرئيس العام للبحــوث العلمية 
والإفتــاء، الشــيخ الدكتــور صالــح بــن فــوزان 

الفــوزان فــي كلمــةٍٍ ألقاهــا نيابةًً عنــه الأمين 
الشــيخ  معالــي  العلمــاء،  كبــار  لهيئــة  العــام 
الدكتور فهد بن ســعد الماجد، وإمام وخطيب 
المســجد الحــرام، عضــو هيئــة كبــار العلمــاء، 
رئيــس  الملكــي،  الديــوان  فــي  المستشــار 
مجمــع الفقــه الإسلامــي الدولــي، معالــي 
الشــيخ الدكتــور صالــح بــن عبــدالله بــن حميد، 
ورئيــس المجلــس الإسلامــي الأعلــى فــي 
الدكتــور  الشــيخ  ســماحة  الجزائــر،  جمهوريــة 
مبروك علي محمد زيد الخير، ورئيس مجلس 
الشــورى الإندونيســي، معالي السيد أحمد 

موزاني.
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وأّكّد الدكتور محمد العيسى خلال التدشين 
ل الرقمــيَّ�َ يمثّّل خطوة نوعية  أّنّ هــذا التحّوّ
ضمــن جهــود الرابطــة فــي تطويــر أدواتهــا 
التواصــل  تعزيــز  فــي  ويُُســهم  التقنيــة، 
ال مع الشــعوب الإسلامية، ولا سيما  الفّعّ
ــرة تلّبّــي احتياجاتها،  عبر خدماتٍٍ تقنيةٍٍ ميسَّ�َ
ماضيــةٌٌ  الرابطــةََ  أّنّ  إلــى  معاليــه  وأشــار 
فــي تعزيز قدراتهــا التقنية، مواكبــةًً للتطور 

المتسارع في التقنيات الحديثة.

وأضــاف فضيلته أّنّ فكــرة تطبيق »منهاج« 
حظِِيتْْ بإجازة رســمية مــن المجمع الفقهي 

الإسلامي بقراره رقم )23( بتاريخ
أبريــل   22 الموافــق  1445هـــ  شــوال   ١3
2024م، برئاسة وعضوية أصحاب السماحة 

د. العيسى:

يُُعدّّ التطبيق الأولََ من نوعه من 

حيث مظلّّته الشرعية الحاضنة 

لعلماء الأمّّة الإسلامية الأعضاءِِ 

في المجامع والهيئات والمجالس 

التابعة للرابطة
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والفضيلــة والمعالــي المفتيــن وكبار علماء 
العالم الإسلامي أعضاء المجمع.

وبّيّن معاليه أّنّ هذا التطبيق يُُعّدّ الأولََ من 
نوعــه مــن حيث مظلته الشــرعية الواســعة، 
ة الإسلامية الأعضاء  التي تضم علماء الأّمّ
فــي المجامــع والهيئات والمجالــس التابعة 
يمنحــه  مــا  الإسلامــي،  العالــم  لرابطــة 
»موثوقيــةًً مؤسســيةًً عاليــةًً« تُُنهــي حالــة 
»التضارب والتناقض« في عددٍٍ من البرامج 
الدينيــة المتداولــة، مــع »إضافــة المزيد من 

نقلــة  بذلــك  ليشــّكّل  المهمــة«؛  الخدمــات 
تقنيةًً متكاملة ذات مظّلّة شرعية دولية غير 

مسبوقة من نوعها وسياقها.

م باقةًً  ة »منهاج« تقّدّ الجدير بالذكــر أّنّ منّصّ
التفاعليــة  الرقميــة  الخدمــات  واســعةًً مــن 
لغــات عالميــة؛ لتشــغل فراغًًــا طــال  بعــدة 
انتظــاره وبخاصــة تصحيحهــا لحالــة التضارب 
التطبيقــات  مــن  عــدد  فــي  والتناقــض 
خدمــات  إضافــة  علــى  علاوة  المتداولــة 

ة. مهمة ومُُلِِحَّ�َ

7 6
العدد713جمادى الآخرة 1447هـ



مـن مــــكة     إلــى العـــالممـن مــــكة     إلــى العـــالم
8



مـن مــــكة     إلــى العـــالممـن مــــكة     إلــى العـــالم
9

العدد713جمادى الآخرة 1447هـ



10



11
العدد ٧١٣ جمادى الآخرة 1447هـ



12



لمكرم�ة
�
�ة �مك�ة ا �ق �ي و��ث

١٣. �أطروحـة الصـراع الحضـاري، والدعـوة للصـدام، والتخويف 
مـن الآآخـر: مظهـر مـن مظاهـر العزلـة والاسـتعلاء المتولـد عـن 
النزعـة العنصريـة، والهيمنـة الثقافيـة السـلبية، والانغلاق على 
الـذات، وهـو فـي �أحسـن �أحوالـه: ضلال منهجـي، �أو ضحالـة 
فكريـة، �أو شـعور بضعـف مقومـات البنـاء الحضـاري، ومـن ثم: 
السـعي للدفـع بالصـراع نحـو المواجهـة عوضـا عـن �أن يسـود 

سيادة طبيعية سلمية متى امتلك القوة الذاتية.

١٤. الصـراع والصـدام يعمل على تجذير الكراهية، واسـتنبات 
العـداء بيـن الأأمـم والشـعوب، ويحـول دون تحقيـق مطلـب 
يجابـي، وبخاصـة  العيـش المشـترك، والاندمـاج الوطنـي الإإ
ثنـي، كمـا �أنـه فـي عـداد المـواد  فـي دول التنـوع الدينـي والإإ

رهاب. الأأولية لصناعة العنف والإإ
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رئيس الوزراء السوداني يستقبل الأمين العام 
عقََد الجانبان جلسةََ مباحثات رسمية حول دور العلماء 
في بيان الحق الشرعي، و تعزيز الوعي الديني، والأمن 

المجتمعي

بورتسودان - الرابطة:

بجمهوريــة  الــوزراء  رئيــس  دولــةُُ  اســتقبل 
السودان، البروفيسور كامل إدريس، معاليََ 
الإسلامــي،  العالــم  لرابطــة  العــام  الأميــن 

رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ 
الدكتــور محمــد بن عبدالكريم العيســى؛ الذي 
وصل إلى الســودان في زيارة رســمية على 

رأس وفد من رابطة العالم الإسلامي.
وعقََــد دولــة رئيــس الــوزراء ومعالــي الأمين 
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العــام للرابطــة، جلســةََ مباحثــات 
رســمية، بحضــور أعضــاء مجلــس 
الوزراء وكبار المستشارين برئاسة 

الحكومة.

دور  إلــى  المباحثــات   وتطرقــت 
العلماء في بيان الحق الشــرعي، 
إســهامًًا منهــم في تعزيــز الوعي 

الديني، والأمن المجتمعي.

 وقــد أشــاد دولــة الرئيــس إدريس 
المؤثــر  والحضــور  الكبيــرة  بالثقــة 
الــذي تحظــى بــه الرابطــة وهيئــة 
الداخــل  فــي  المســلمين  علمــاء 

الإسلامي وخارجه.
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المجالس العُُلمائيّّـة...
المسؤوليّّـة والقيادة المستقبليّّـة

د. أحمد عبد القيوم عبد رب النبي

ــلََ  وتكّفّ بحفظــه،  وعََــدََ  الله،  ديــن  الإسلام 
بدوامــه، فقــال ســبحانه: ﴿إّنّا نحن نّزّلنــا الذكرََ 
مقتضــى  مِِــن  فــكان  لحافِِظــون﴾،  لــه  ـا  وإّـنّ
هــذا الوعــد أن هّيّــأ لــه فــي كّلّ عصــر طائفــةًً 
منََحهــم  ديــن،  المجّدّ الربانّيّيــن  العلمــاء  مــن 

وبصيــرةًً  ثاقبــاًً،  وفهمــاًً  راســخاًً،  علمــاًً  الله 
نََّكّتهــم مــن إدراك الحقائــق، وتفنيد  نافــذة، م
الشكوك والشــبهات، وكشف مواطن الخطأ 
ا علق بها من  والانحــراف، وتنقية العقول مّمّ

أوهام وتُُّرّهات.

وقــد اســتنار هــؤلاء برؤيــةٍٍ إسلاميــة أصيلــة 
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دة، واســتندوا إلــى منظومــةٍٍ قيََمّيّــة عادلــة، تََحفــظ  متجــّدّ
الثوابــت الشــرعية، وتُُراعــي المتغّيّــرات العصريــة، وتُُوازنُُ 
العواقــب والمــآلات،  النــصّّ والواقــع، وتََستشــرف  بيــن 
مُُستلهِِمين روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها السامية؛ 
ة المســلمة من معاقــد العز وزمام المبادرة  ا مّكّن الأّمّ مّمّ
الحضاريــة فــي العالََــم، مســتندةًً إلى العلــم والعمل في 
م والازدهــار، وقائمةًً على العدل والإنصاف  تحقيــق التقّدّ
فيمــا لديهــا من التشــريعات والأحــكام، ومرتبطــةًً بالوحي 
ســعادة  إلــى  ســعيها  فــي  الســوّيّة  والفطــرة  والتاريــخ 
دََت بذلك الصورة النقّيّة المشرقََة لرسالة  الإنســان؛ فجسَّ�َ

الإسلام السمحة التي جاءت رحمةًً للعالمين.

وهــذا الأنموذج الحضــاري الإسلامي برهــانٌٌ صادقٌٌ على 
يــات،  التحّدّ علــى مواجهــة  ــةًً  وأُّمّ قــدرة الإسلام شــريعة 

ي العثرات والعقبات، واســتيعاب  وتجــاوز الأزمــات، وتخّطّ
ات، وتحويلهــا إلــى مشــاريع نافعــة، ومبــادراتٍٍ  المســتجّدّ
رائدة، وبرامج ناجحة، تنشر الوعي العلمي الرشيد، وتبني 
الفكر الســليم، وتُُسهم في صناعة التمّيّز الحضاري، وتُُعّزّز 

جسور التقارب والتعارف بين الأمم والشعوب.

ومِِن شــواهد السعي إلى تحقيق هذه المقاصد –بفضل 
الله وتوفيقــه– المبــادرةُُ الكريمــة التــي نهضََتْْ بهــا رابطة 
الــثلاث  الســنوات  خلال  أطلقََــت  إذ  الإسلامــي،  العالــم 
ات المجالــس العُُلمائية والهيئات  الماضيــة عدداًً مــن منّصّ
الإسلاميــة الإقليميــة فــي مختلف قاّرّات العالــم، تمثّلََّت 
فــي مجلــس علمــاء آســيان فــي ماليزيــا، ومجلــس علماء 
للقيــادات الإسلاميــة فــي  المســتقّلّة  أفريقيــا، والهيئــة 
المســلمة  للمجتمعــات  المســتقّلّة  والهيئــة  الأمريكََتيــن، 

الأوروبية في لندن.

لََّكّت هــذه المجالــس والهيئــات فضــاءاتٍٍ علمّيّــةًً  وقــد شــ
فاعلة، جمعََت العلماء الراسخين والقادة الدينيين، وهّيّأت 
لهــم أُطُــرََ التلاقي والتشــاور، وتداوُُل الأفــكار والمعارف، 
والخبــرات،  التجــارب  ونََقْْــل  والمعلومــات،  الآراء  وتبــادُُل 
وطََــرْْح الحلــول والمقترحــات؛ بمََــا أفضــى إلــى مبــادراتٍٍ 
عملية، وممارساتٍٍ مستدامة، تُُلّبّي احتياجات المجتمعات 
ياتها  المســلمة فــي ســياقاتها المختلفــة، وتســتجيب لتحّدّ
الراهنــة، وتُُســهم بفاعلّيّــة فــي معالجــة القضايــا الدينيــة 
والفكريــة، والتعامــل مــع المشــكلات الاجتماعيــة الطارئــة 

في كّلّ منطقة.
ــاتٌٌ جامعــة أنشــأتها الرابطــة بالتعــاون  وهــي كذلــك منّصّ
والتنســيق الكامــل مــع الجهــات الرســمية فــي كل إقليــمٍٍ 
وقــاّرّة، خدمــةًً للمجتمعــات المســلمة، ومســاندةًً لها في 
شــؤونها الدينيــة والفكريــة، ورعايــةًً للأقليــات المســلمة، 
مجتمعاتهــا  فــي  الإيجابــي  الاندمــاج  مــن  لهــا  وتمكينــاًً 
ق الانســجام والتوازن بين الالتزام  الوطنيــة؛ على نحوٍٍ يحّقّ

بالدين والانتماء للوطن.

العلمــاء  مســؤوليةََ  والهيئــات  المجالــس  هــذه  وأبــرزََت 
ريــن، ودورهــم المحورّيّ في تقريــب وجهات النظر  والمفّكّ
بيــن المســلمين، وتنســيق المواقــف بيــن أتبــاع المذاهب 
الإسلاميــة، بمــا يعــّزّز روح التآخي والائتلاف، ويســتوعب 
خ منهج الوسطية  د والاختلاف في إطارٍٍ جامع، ويُُرّسّ التعّدّ
ــن المجتمعــات المســلمة من  والاعتــدال؛ الأمــر الــذي يمّكّ
ي للأفــكار  يــات، وتجــاوُُز العقََبــات، والتصــّدّ مواجهــة التحّدّ
المتطّرّفة والتيارات المنحرفة التي تســتهدف المسلمين، 

ولا سّيّما فئة الشباب.

وقــد أّكّد الأمينُُ العامُّ�ُ لـــرابطة العالــم الإسلامي، معالي 
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الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، هذا المعنى 
فــي محاضراته ولقاءاته في مختلف أنحاء العالم، مشــيداًً 
رين فــي تصحيح الخطاب  بالــدور المحــوري للعلمــاء والمفّكّ
الديني، وترشــيد مســاره، ومعالجة المشكلات المجتمعية 
ومواجهة التحديات الراهنة، وقد تجّلّى هذا التأكيد بوضوح 
الدينيــة الإسلاميــة فــي  للقيــادات  ل  المؤتمــر الأّوّ فــي 
أوروبــا، المنعقــد فــي لنــدن عــام 2023م، حيــث قــال في 
: إنه من »أســعََدِِ الناس بــآراء إخوانِِه  توصيــف العالِِــم الحــّقّ
العلماء، ولا يُُمْْكن لعالمٍٍ بحقٍّ�ّ أن يََضيقََ باجتهاد غيره، ومََن 
ضــاق بذلــك خرجََ مــن مواصفــات العالِِم الرّبّاني الراســخ .. 
ــر الإسلامــي بحــقٍّ�ٍ هــو  والعالِِــم الشــرعي الرَّ�َاســخ والمفّكّ
داعيــة سلام ومحّبّــة ووئــام؛ يســتوعب سُُــّنّة الله تعالــى 
ع بين البشــر، ويحرصُُ على سُُــمعة  فــي الاخــتلاف والتنوُّ�ّ
ن الديني الذي  دِِينه وعلى سُُــمعته كعالمٍٍ، وسُُــمعة المُُكوِّ�ّ
يشــارك -مــن خلالــه- غيــره مــن أتبــاع الأد يــان والمذاهــب 

والأفكار«.

إن هــذه المجالــس العُُلمائيــة الإقليميــة والعالََميــة التــي 
ومفهومََهــا،  فكرتََهــا  الإسلامــي  العالــم  رابطــة  ابتكــرت 
ودعمََت قيامََها وتأسيسََــها، قــد أثبتت حضورََها وفاعلتََّيّها 
ــةًً  لٍٍّوّ نوعّيّــةًً ومهّمّ علــى أرض الواقــع، وغــدََت نقطــةََ تََحــ
فــي مســيرة العمــل الإسلامي المشــترك، وفي ترشــيد 
الخطــاب الديني المعاصر، وتعزيز الحضور الإسلامي في 

المحافل الدولية.

ــق ذلك مــن خلال توحيد صّفّ المفتيــن والعلماء  وقــد تحّقّ
رين، وبناء جسور التواصل بينهم، وربْْطهم بالسياق  والمفّكّ
نهــم مــن  العالمــي ومعايشــة المََشْْــهد الدولــي، بمــا يمّكّ
تهم المســلمة بوعيٍٍ أشــمل، والنهوض  معالجة قضايا أّمّ
بهــا نحو آفــاق الإبــداع الحضــاري، وتقديــم نمــوذجٍٍ لمجتمعٍٍ 
إسلامــيٍّ�ٍ متماســك، منفتــحٍٍ علــى العالــم، يقــوم علــى 

ع، ويحتضن الاختلاف. التسامح والاعتدال، ويحترم التنّوّ

قــت هــذه المجالــس -تحــت مظّلّــة رابطــة العالــم  وقــد حّقّ
الإسلامــي- نجاحــاتٍٍ لافتــة ونتائــجََ ملموســة، تجلَّ�َــت في 
ســرعة تشــكيلها، وكفــاءة أعضائهــا مــن العلماء الراســخين 
ريــن المعتدليــن، ومــا حظيََــت بــه من ترحيبٍٍ واســع  والمفّكّ
واحتضــانٍٍ ورعاية على المســتويََيْْن الرســمي والشــعبي، 
ويعــود ذلــك، فــي جانــبٍٍ كبيــرٍٍ منــه، إلــى مراعاتهــا الواقعََ 
مات  الجغرافي، واستحضارها البعدََ التاريخي، ووعْْيها بالسِّ�ِ
الاجتماعيــة والثقافيــة والفكريــة لــكل إقليــم، فــضلًاً عــن 
توافُُقهــا مــع متطّلّبــات المنظومــة الدوليــة، والمواثيــق، 

والدساتير الوطنية التي تعمل في إطارها.

ولذلــك لم يكن مســتغرََباًً أن تََحظى هــذه المجالس بعنايةٍٍ 

ودعمٍٍ وتثمينٍٍ من حكومات الدول التي انطلقََت منها،
ولا ســّيّما دول الأقليــات؛ إذ أثبتََــت قُُدرتهــا المؤسســية، 
ي  التصــّدّ فــي  العلمــي  ورســوخها  الفكــري،  وتمّيّزهــا 
لمحــاولات تشــويه صــورة الإسلام واختطــاف خِِطابــه من 
قِِبََــل الجماعات المنحرفة، ورفْْض مظاهر العنف والصراع، 
والتحذيــر من خطــاب الكراهية ودعوات الصــدام الحضاري، 
ــزت فــي برامجهــا ومبادراتهــا علــى رفْْــع مســتوى  كمــا رّكّ
الخلافــات،  تقريــب  علــى  والعمــل  المجتمعــي،  الوعْْــي 
وترميــم الفجــوات، بما أســهََم فــي تقديم صــورةٍٍ حضاريةٍٍ 
مشــرقةٍٍ للمجتمعــات المســلمة ومســاهماتها الإيجابيــة، 
وتعزيــز اســتقرارها ووئامهــا فــي محيطهــا الوطنــي، في 
ســي الــذي ترعــاه رابطــة العالم  إطــارٍٍ مــن التعــاون المؤسَّ�َ

الإسلامي.
ــل مــن الســادة العلمــاء أعضــاء هــذه المجالــس  إّنّ المؤمَّ�َ
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أن يضاعفــوا جهودهــم، ويُُحسِِــنوا توظيــفََ مــا لديهــم من 
طاقــاتٍٍ علميــة وفكريــة، لبلــورة رؤيةٍٍ اســتراتيجيةٍٍ شــاملة، 
ل الأفــكار  ورســم خارطــة طريــقٍٍ مســتقبلية واضحــة، تُُحــوِّ�ِ
النظريــة إلــى نتائج ملموســة، ومبادرات ناجحة، ومشــاريع 
بنــاء خطــابٍٍ  تُُســهم –بعــون الله وتوفيقــه– فــي  رائــدة؛ 
ــة  إسلامــيٍّ�ٍ أصيــلٍٍ ومتــوازن، يعالــج القضايــا الكبــرى للأّمّ
ــخ الانتماء  المســلمة، ويُُعّزّز الشــعور بالهوية الدينية، ويُُرّسّ

للقيم الوطنية.

ــس لثقافــةٍٍ راســخةٍٍ  كمــا يُُنتظــر مــن هــذه الجهــود أن تؤّسّ
نــات الإسلامية، تقوم على  فــي الحوار بين مختلف المكّوّ
العميــق، وتقديــر وجهــات  والتفاهــم  المتبــادل،  الاحتــرام 

عــة بــروحٍٍ مــن الانفتــاح والاحتــواء؛ بمــا يُُعــّزّز  النظــر المتنّوّ
ي وعْْيََهــا، ويصون  ــة المســلمة، ويُُنََّمّ الأمــن الفكــري للأّمّ
كيانهــا، ويََحمِِــي أجيالهــا، ويََحفــظ أمنََهــا واســتقرارها، في 
مواجهة محاولات التفريق التي تســتهدف وحْْدتها الدينية 

والثقافية والاجتماعية.

ل  ويبقــى نجــاحُُ هــذه التجربــة مرهونــاًً بقدرتهــا علــى التحّوّ
مــن مبــادراتٍٍ مرْْحََليــة إلــى مســارٍٍ مؤسســيٍّ�ٍ مســتدام، 
ويُُديــر  المســتقبل،  ويستشــرف  الواقــع،  قــراءة  يُُحسِِــن 
الاخــتلاف بوعــي وحكمة، ويصــون المجتمعات المســلمة 
يات  من الانقســام والتطّرّف، في عالمٍٍ تتســارع فيه التحّدّ

ل فيه السياقات. وتتبّدّ
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مسجد الجمعة في بورت لويس:
إرث إسلامي ومعلم حضاري في موريشيوس

أ.د. محمد أحمد عنب ـ مصر

النابضــة  لويــس  بــورت  مدينــة  قلــب  فــي 
فــي  موريشــيوس  جزيــرة  عاصمــة  بالحيــاة، 
شــرق إفريقيا، يقع مســجد الجمعة الذي شُُيِّ�ِد 
في القرن التاسع عشر، ليغدو تحفةًً معمارية 
المســجد  يتمّيّــز  ــا عريقًًــا.  بــارزة وإرثًًــا إسلاميًّ�ً

بتصميــم معمــاري فريــد يجمــع بين عــدة طرز 
مــن العمــارة الإسلاميــة، مــا يجعلــه أحد أهم 
معالــم الثقافــة الإسلاميــة فــي المنطقــة. 
كما يشــّكّل المســجد جــزءًًا أصيالًا من النســيج 
ع لموريشــيوس،  الثقافــي والدينــي المتنــّوّ
فيهــا،  والمســلمين  الإسلام  تاريــخ  ــد  ويجّسّ
مؤديًًا دورًًا محوريًّ�ًا في ترسيخ الهوية الدينية 
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والثقافيــة للمجتمــع المســلم. ويتنــاول هــذا المقــال تاريخ 
المســجد وأهميتــه الدينيــة ومكانتــه التاريخيــة، إلــى جانــب 

تأثيره في المجتمع المحلي.

الموقــع: يقــع المســجد فــي جمهوريــة موريشــيوس إحدى 
دول شــرق إفريقيــا، وهــي عبــارة عن مجموعة جــزر صغيرة 
تقع في وســط المحيط الهندي، ويحدها من الشــرق جزيرة 
مدغشــقر، وتتمّيّــز موريشــيوس بأّنّهــا مــن الجــزر البركانية، 
وســطحها عبــارة عــن جزيرة ســهلية وســطى وحولهــا تلال 
بركانيــة تُُحيــط بها الشــعب المرجانية، وتبلغ مســاحتها2000 
المناظــر  ذات  الطبيعيــة  ببحيراتهــا  وتمتــاز  تقريبًًــا،  كلــم2 
بــة، ولذلــك يُُطلــق عليهــا »جزيــرة الجنــة«، وعاصمتهــا  الخالّا
هــي مدينة بــورت لويس  Port Louisوتقع على الســاحل 
الغربــي لموريشــيوس؛ وهي ميناء تجــاري مهم، كما تُُعتبر 

مدينة إسلامية، حيث يُُشــّكّل المسلمون بها قرابة60% من 
عدد سكانها، وبها العديد من المساجد والآثار الإسلامية.

قصــة وتاريــخ البنــاء: يعود تاريخ إنشــاء مســجد الجمعة في 
موريشــيوس إلــى القــرن التاســع عشــر المــيلادي، وتبــدأ 
ــار المســلمين من  قصــة البنــاء عندمــا وصــل عددٌٌ مــن التّجّ
الهند من منطقة كوجرات وكوشن واستقروا بمدينة بورت 
صّصّ  ــة إلى بنــاء مــكان مُُخ لويــس، وأصبحــت الحاجــة مُُلّحّ
للعبــادة، ولتلقــي تعاليم الديــن الإسلامــي وتعليم اللغة 
العربيــة، ومــن هنــا جــاءت فكرة الإنشــاء، وفــي أكتوبر عام 
لوا أحد المباني بالقرب من وســط مدينة بورت  1852م حّوّ
لويــس إلــى مكان للعبادة، وكان عبارة عن مســاحة صغيرة 
، وعُُــرف المســجد وقتها باســم  يتســع لحوالــي100 مصــلٍّ�ٍ
)مســجد العــرب(، ومع تزايد عدد المســلمين لم يعد يتســع 
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المســجد للمصلين، فقاموا بشــراء ســبعة عقــارات بالقرب 
من المســجد، وقاموا بتوســعته خلال الفترة ما بين 1859-

1877م، وأصبحت مســاحته تبلــغ أكثر من ثلاثة أرباع فدان، 
ل اســمه إلى مسجد الجمعة، وقد تّمّ ترميم وتوسيع  وتحّوّ
المســجد عــدة مــرات حتــى يومنــا هــذا، حتــى أصبــح أكبــر 
مســاجد موريشــيوس، ويُُعرف الآن باسم )مركزي مسجد( 

أي المسجد المركزي.

تاريــخ الإسلام في موريشــيوس: عرفت المدينة الإسلام 
ــار العــرب  مبكــرًًا منــذ القــرن الرابــع الهجــري عــن طريــق التُُّجّ
والدعاة المســلمين القادمين إليها من شبه الجزيرة العربية 
عبر شــواطئ إفريقيا الشــرقية، وقد أثبتــت النتائج الأولى 
لبعــض الحفريــات التي أجريت بالمدينــة أّنّ العرب هم أول 
مــن اكتشــفوها؛ حيــث عُُثر على أحجــار عليها نقــوش باللغة 
العربية ترجع لعام 106هـ/724م، والحقيقة فإّنّ التجارة كانت 
هي الوســيلة الرئيســية لوصول الإسلام إلى هذه البقاع 
النائية، غير أّنّ التجار المســلمين لم يســتقروا بها خلال هذه 

الفتــرة المبكــرة لكثرة أعاصيرها، ثم دخلهــا البرتغاليون في 
عهــد فاســكو دي جاما، وأطلقوا عليها اســم )دارســكارين(، 
ثــم دخلهــا الهولنديــون وهــم الذيــن أطلقــوا عليهــا اســم 
)موريشــيوس(، نســبة لأحد عظمائهم ويُُدعــى )موريس(، 
ثــم وفد إليها الفرنســيون عــام 1172هـ/1758م، وأسســوا 
مدينــة )بورت لويس(، التي أصبحــت عاصمة الجزيرة، إلى 
عــام 1225هـــ/1810م،  أخرجهــم الاســتعمار الإنجليــزي  أن 

وحصلت البلاد على استقلالها عام 1388هـ/1968م.

وكان أول قــدوم للمســلمين كمجموعــات بعــد الاســتعمار 
ــار  أيــام الســيطرة الفرنســية؛ إذ جــاءت مجموعــات مــن التُُّجّ
العرب والمُُهاجرين الهنود من منطقتي كوجرات وكوشــن، 
وتم بناء أول مســجد في موريشيوس عام 1805م وعُُرف 
بمســجد )كامب دي لاسكار(،  واستمرت هجرات المسلمين 
خلال الاســتعمار الإنجليــزي؛ الذين اســتقدمهم المســتعمر 
من شــرق إفريقيا، ويُُشــّكّل المســلمون حاليًًــا نحو 18% من 
إجمالــي ســكان موريشــيوس، وأغلــب مُُســلمي الجزيــرة 
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مــن أصــل هِِنــدي، وهنــاك أعــداد متزايــدة من 
الجنسيات الأخرى في الجزيرة اعتنقوا الإسلام. 
ويتزايد أعداد المُُســلمين في موريشيوس كل 
عــام، خاصــة أن أتباع العقائــد الوضعية يُُقبلون 
علــى اعتنــاق الإسلام بمجــرد تعرُّ�ُفهــم علــى 
حقائــق الديــن الإسلامي، ويوجد فــي الجزيرة 
أكثــر مــن مائة مســجد، وتُُلحق بكل مســجد من 
مســاجد الجزيرة مدرسة لتعليم الطلاب مبادئ 
الإسلام والقــرآن الكريم ومبادئ اللغة العربية 

وهي على شكل كتاتيب.

يحتــل  للمســجد:  والتاريخيــة  ينيــة  الدِّ�ِ الأهميــة 
دينيــةًً  أهميــةًً  بموريشــيوس  الجمعــة  مســجد 
شــاهدًًا  يقــف  فهــو  كبيــرة،  تاريخيــة  ومكانــةًً 
علــى تاريــخ الوجــود الإسلامــي فــي الجزيــرة، 
ويُُعــّدّ المركــز الرئيســي للمســلمين فــي هذه 
كبيــر،  وحضــاري  اجتماعــي  دورٌٌ  ولــه  الــبلاد، 
فبجانــب كونــه مكانًًــا للــصلاة، يلعــب المســجد 
ــا فــي حيــاة المجتمع المســلم في  دورًًا مِِحوريًّ�ً
موريشــيوس، فيتجمــع المســلمون فــي هــذا 
المكان لأداء الصلوات الخمس اليومية، ولأداء 
صلاة الجمعــة والعيديــن، وتُُعقد به العديد من 
الفعاليــات الدينيــة والثقافيــة والتعليمية، مِِما 

يُُعــّزّز من المعرفة الدِِينيــة والثقافة الإسلامية 
يُُســهم  وهــذا  موريشــيوس،  مُُســلمي  بيــن 
فــي الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة والدينيــة 
للجاليــة الإسلاميــة، هــذا فــضلًاً عما يقــوم به 
المســجد مــن دورٍٍ كبيــر فــي التعريــف بالديــن 
وتصحيــح  لاعتناقــه،  والدعــوة  الإسلامــي 
ــا عــن  أّمّ المغلوطــة عــن الإسلام،  المفاهيــم 
ع  دوره الاجتماعــي فيُُعتبر المســجد مكانًًا للتجمُّ�ُ
والتفاعــل بين أفــراد المجتمــع الإسلامي في 
موريشــيوس، فيوفر المسجد فرصة للتواصل 
وتبــادل الخبــرات والتعــاون بين الأفــراد وتعزيز 
الروابــط الاجتماعيــة، كمــا يُُعتبــر المســجد مزارًًا 
المِِعمــاري  بطــرازه  فنيــة  تحفــةٌٌ  ســياحيًّ�ًا؛ فهــو 
المُُمّيّــز الذي يعكــس جماليات العمارة والفنون 
الهنديــة  بالتأثيــرات  الممزوجــة  الإسلاميــة 

القديمة.

مســجد  يتمّيّــز  للمســجد:  المعمــاري  الوصــف 
الجمعة في بورت لويس بموريشيوس بجماله 
المِِعمــاري الأخــاذ الــذي يعكــس روعــة العمــارة 
والفنون الإسلامية، ويتمّيّز المسجد بتصميمه 
المتناســق والمتــوازن، ويُُعتبــر المســجد مِِثــالًاً 
والتأثيــرات  الثقافــي  الانصهــار  علــى  رائعًًــا 
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المِِعماريــة المختلفة التي تشــّكّلت معًًا فــي طراز معماري 
فريــد جعلــت منــه معلمًًــا مُُمزًًّيّا فــي موريشــيوس، فبينما 
يحتفــظ المســجد بجــذوره العميقة من التقاليــد الإسلامية، 
إلا أنــه يعكــس أيضًًــا التأثيــرات الهنديــة التي كانت ســائدة 
فــي المنطقة خلال القرن التاســع عشــر المــيلادي، ويتمّيّز 
التقليــدي فــي تخطيــط  الطــراز  المســجد بتخطيطــه وفــق 
المســاجد، ويتمّيّــز بوجــود مــآذن فــي أركانــه، وهي ســمة 
مُُمّيّزة للمعمار الإسلامي، وتُُضفي هذه المآذن إحساسًًا 

بالعلــو والروحانيــة، وتظهــر التأثيرات الهندية في المســجد 
من خلال التصميم المعقد والمنحوتات الدقيقة التي تزين 
واجهة المســجد، فتتميز البوابة الكبيرة بزخارف معقدة، مع 
استخدام منحنيات وأشكال هندسية متداخلة، وهي سمة 
مُُمّيّــزة للعمــارة الهنديــة، وتضفي هذه الزخــارف المعقدة 

شعورًًا بالفخامة والتفرُّ�ُد على المسجد.

كمــا أن التأثيــرات الهنديــة واضحــة فــي التصميــم العــام 
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للمسجد. فالمسجد يحتوي على فناء مركزي مفتوح، محاط 
بأروقــة وأعمدة، وهو تصميم شــائع فــي المعابد الهندية، 
ويوفــر هــذا الفنــاء مســاحة للتهويــة والإضــاءة الطبيعيــة، 
ممــا يخلــق بيئــة مريحــة وهادئــة داخــل المســجد، ويمكــن 
ملاحظــة الانصهار بين الطرازيــن الإسلامي والهندي في 
التفاصيــل المعماريــة والفنيــة داخــل المســجد، خاصة في 
الزخــارف النباتية والنقوش المعقــدة على الجدران، والتي 
المســجد، وتعكــس مهــارة  علــى  تضفــي لمســة هنديــة 

الحرفييــن الهنــود الذيــن ربمــا شــاركوا فــي بنــاء المســجد، 

إن الانصهــار المتناغــم بيــن الطــراز المعمــاري الإسلامــي 

والتأثيــرات الهنديــة فــي مســجد الجمعة هو شــهادة على 

التنــوع الثقافي الغني لموريشــيوس، ويعد هذا المســجد 

رمــزًًا للتعايــش الســلمي والاحتــرام المتبادل بيــن مختلف 

الثقافات في الجزيرة، مما يجعله معلمًًا رائعًًا يجســد جمال 

الفن الإسلامي وانصهاره مع التأثيرات الثقافية الأخرى.
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مدينة بيرات في ألبانيا
أرشيف يروي قصة التســامح الديني والإنساني في 

أبهى صوره عبر العصور

هاني صلاح 

م  فــي واحــدة من أندر التجارب الإنســانية فــي أوروبا، تقّدّ
مدينة بيرات الواقعة في جنوب ألبانيا نموذجًًا حيًًا للتسامح 
رة لــدى الشــعب  الدينــي بوصفــه ممارســة تاريخيــة متجــّذّ
الألبانــي فــي غــرب البلقان، لا شــعارًًا حديثًًا، حيث تتجســد 
قيــم التعايش فــي تفاصيل العمران، وتروي الحجارة قصة 
مجتمــع نجح في تحويل الاختلاف إلى حالة من الانســجام 

والاستقرار عبر قرون طويلة.

إدراج اليونسكو.. مدخل لفهم قيمة بيرات

لــم يكــن إدراج مدينــة بيرات ضمــن قائمة التــراث العالمي 

بقيمتهــا  اعتــراف  مجــرد   2008 عــام  لليونســكو  المحمــي 

المعماريــة، بــل كان تأكيــدًًا دوليًّ�ّا على خصوصيــة نموذجها 

الإنساني في التعايش الديني. فقد اعتُُبرت المدينة مثاالًا 

نــادرًًا يجمــع بيــن الحفاظ علــى الطابع العمرانــي العثماني، 

المعــروف بـ»مدينــة الألــف نافــذة«، وبيــن تجربــة تاريخيــة 

عميقة في إدارة التنوع الديني دون صراع.
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ليــس  بيــرات،  لفهــم  ــا  مهمًّ�ّ مــدخالًا  الإدراج  هــذا  ويشــّكّل 
بوصفهــا موقعًًا أثريًّ�ّا فحســب، بل كحالة إنســانية متكاملة، 
حيــث تتداخل الأديــان والثقافات في نســيج واحد متوازن، 

ما يجعلها نموذجًًا يُُحتذى به في منطقة البلقان وأوروبا.

بيــرات عبــر العصــور.. حيــن يصبــح التاريــخ وثيقــة 
يــش للتعا

تُُعــد بيــرات من أقــدم المدن الألبانية، إذ يعــود تاريخها إلى 
نحــو 2400 عــام، وقد تعاقبت عليها حضارات متعددة تركت 
بصماتهــا فــي نســيجها العمرانــي. غيــر أن القيمــة الأبــرز 
للمدينــة لا تكمــن في قِِدمهــا فقط، بل فــي قدرتها على 
احتضــان التعــدد الدينــي داخــل فضــاء واحــد، حيــث تتجــاور 
المســاجد والكنائــس في مشــهد يعكــس ثقافــة اجتماعية 

قائمة على القبول والتعايش، دون صراع أو إقصاء.

ويمتــد تاريــخ بيــرات عبر تسلســل حضــاري متصــل يبدأ من 
العصــور الإيليريــة قبــل المــيلاد، مــرورًًا بالعهــد الرومانــي 
ثــم البيزنطــي، وصــوالًا إلــى فتــرات حكــم الإمبراطوريــات 
البلقانيــة، ومنهــا الصربيــة، ثــم العهــد العثمانــي، وانتهــاءًً 
بالعصــر الحديــث، فــي مســار تاريخــي متراكــم لــم يعــرف 

الانقطاع أو الإلغاء، بل حافظ على جميع طبقاته الحضارية 
داخل فضاء واحد.

بيــرات  لــم تعــرف  الزمنــي الطويــل،  وعبــر هــذا الامتــداد 
القطيعة بين مراحلها التاريخية، بل عاشــت حالة من التراكم 
الحضاري الهادئ، حيث أضافت كل حضارة طبقتها دون أن 
تمحو ما سبقها، وكأن المدينة ترفض فكرة الإلغاء وتؤمن 

بمنطق الاستمرارية.

ويُُعــد هــذا التراكــم نتيجة مباشــرة لثقافة إنســانية راســخة، 
حيــث لم تتحــول التحولات الدينية أو السياســية إلى صراع 
المعمــاري  الإرث  بــل ظــّلّ  إقصــاء،  أو  هــدم  إلــى  يــؤدي 
محفوظًًــا بمختلــف مكوناتــه، ولم يتعرض للتلــف إلا بفعل 
الزمن وعوامله الطبيعية، لا بفعل الإنســان، وهو ما يمنح 
بيرات خصوصيتها الفريدة مقارنة بكثير من مدن المنطقة.

الجامع الأحمر.. شاهد على إسلام مندمج لا مُُلغٍٍ
فــي قلــب قلعة بيرات التاريخية، الواقعة على تلة تشــرف 
على المدينة في جنوب وســط ألبانيــا، تقف بقايا »الجامع 
الأحمــر« بوصفهــا دليالًا معماريًّ�ّا حيًّ�ّا علــى مرحلة مبكرة من 
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حضور الإسلام في المنطقة.

وتتجلــى أهميــة هــذا المعلــم فــي طــرازه المختلــف عــن 
العمــارة العثمانيــة اللاحقة، ما يعكس نشــأة إسلام محلي 
تفاعــل مــع البيئة العمرانيــة القائمة بدل أن يفرض نفســه 
ح وجود نواة إسلامية مبكرة، سواء لمجتمع  عليها، ومما يرّجّ
صغيــر أو لقوافل التجار، في إطار من التعايش مع المحيط 
الديني القائم، دون صدام أو إقصاء، حيث أُقُيم إلى جوار 
كنائــس بيزنطيــة قائمــة لم تُُهــدم، في صورة نــادرة لتعدد 

ديني حافظ على توازنه داخل فضاء واحد.

وتتأكد هذه الدلالة من ســلوك العثمانيين لاحقًًا، إذ اكتفوا 
فــي البدايــة بهــذا المســجد داخــل القلعــة رغــم وجــود عدد 
كبير من الكنائس، ثم شــّيّدوا مســجدًًا آخر بعد فترة دون أن 
ل غالبية  لوا أي كنيسة إلى مسجد، على الرغم من تحّوّ يُُحّوّ

السكان إلى الإسلام مع مرور الوقت.

بل إن بعض الكنائس خضعت للترميم والحفاظ، ما يعكس 
حساســية عاليــة تجــاه تــراث الآخــر، ووعيًًــا راســخًًا بأهميــة 

م بيــرات نموذجًًــا نــادرًًا لمجتمع لــم يقم على  صونــه، لتقــّدّ
»إلغاء الآخر«، بل على حفظه.

الكنائس البيزنطية.. ذاكرة التسامح التي لم تُُمحََ
الثانــي  القرنيــن  إلــى  تعــود  كنائــس  بيــرات  فــي  تنتشــر 
عشــر والثالــث عشــر، وتحتفــظ بجداريــات وأيقونــات فنيــة 
محفوظــة، ويبــرز بينهــا متحــف أونوفــري بوصفــه شــاهدًًا 
حيًًــا علــى اســتمرارية التــراث المســيحي. ويؤكد بقــاء هذه 
الكنائــس فــي مواقعهــا الأصليــة أن التحــولات التاريخيــة 
لــم تتحــول إلــى سياســة إقصاء، بــل حافظت علــى التعدد 
بوصفــه جــزءًًا أصــيالًا من هويــة المدينة، في نمــوذج فريد 
هــذا  أســهم  وقــد  واســتمرارية.  بهــدوء  الاخــتلاف  لإدارة 
الحــرص العميــق على حفــظ التراث المســيحي داخل قلعة 
بيــرات ومحيطهــا في صون كنوز دينيــة وثقافية نادرة، من 
أبرزهــا مخطوطتــا »كوديكــس بوربوريــوس بيراتينوس« من 
القرن الســادس المــيلادي، و»كوديكس أوريــاس أنثيمي« 
مــن القرن التاســع المــيلادي، وهما من أنــدر المخطوطات 
الإنجيلية في العالم، وقد أدرجتهما اليونسكو ضمن برنامج 
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»ذاكــرة العالم«. كمــا يحتضن متحف أونوفــري، الذي افتُُتح 
عام 1986 داخل كاتدرائية »رقاد القديســة مريم«، مجموعة 
فريدة من الأيقونات التي تمتد من القرن الرابع عشر حتى 

التاسع عشر.

الحضــور اليهودي.. ذروة التســامح حيــن يتحول إلى 
موقف إنساني

يرتبط الحضور اليهودي في بيرات بســياق تاريخي أوســع، 
حيث استقر اليهود في الأراضي الألبانية منذ أواخر القرن 
الخامس عشر بعد سقوط الأندلس، وانتقلوا عبر السواحل 
إلى مدن عدة، من بينها بيرات، حيث اندمجوا في النســيج 
الاجتماعــي إلــى جانــب المســلمين والمســيحيين. وتجّلّــت 
أعمق صور هذا التعايش خلال الحرب العالمية الثانية، حين 
م الألبــان نموذجًًــا اســتثنائيًّ�ّا فــي أوروبــا، إذ لــم يكتفوا  قــّدّ
بحمايــة اليهــود المقيميــن، بــل آووا أيضًًا يهــودًًا فارين من 
روا لهــم الحماية  دول أخــرى، وأخفوهــم فــي بيوتهــم، ووّفّ

الكاملة رغم المخاطر.

هذا الســلوك يعكس قيمة إنســانية راســخة فــي المجتمع 

الألباني تقوم على حماية الضيف وصون كرامته، وهو ما 

جعل هذه التجربة واحدة من أبرز نماذج التضامن الإنساني 

في التاريخ الحديث.

بيرات.. حين يصبح التسامح هوية

م بيرات تجربة إنسانية متكاملة تُُثبت أن التعايش ليس  تقّدّ

اســتثناءًً عابــرًًا، بــل ثقافــة راســخة وهوية مجتمعيــة. ففي 

هــذه المدينــة، لا يقــف المســجد فــي مواجهــة الكنيســة، 

ولا تُُمحــى ذاكرة الآخر، بل تتجــاور المعالم وتتكامل لتصنع 

نموذجًًا حيًًا للعيش المشترك.

وهكــذا، تؤكــد بيرات أن التســامح حين يترســخ فــي الوعي 

والســلوك والعمران، لا يبقى فكرة نظرية، بل يتحول إلى 

تاريــخ حــي يُُرى ويُُعــاش، وإلى تجربة إنســانية قــادرة على 

إلهام العالم.
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حوار: توفيق نصر الله

مــا أبــرز المحطــات التــي شــكّّلت شــخصيتكم العلمية 
والدعويــة، ومــا التأثيــرات التــي تركــت بصمتهــا فــي 

مسيرتكم؟
بســم الله والحمــد للــه والــصلاة والــسلام على رســول 
الله وعلــى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فيطيب 
لــي أن أتقــدم إليكــم بالشــكر لإتاحــة الفرصــة للتعبير عن 
أفكارنــا بمــا يخدم ديننا ومصالح بلدنا وأمتنا، لا شــّكّ بعد 
تسعين عاما تكون للإنسان محطات يتزود منها بما يعينه 
فــي مســيرته بالدعــوة والتدريــس والإفتــاء والتواصــل 
مــع الآخريــن لعــل مــن أبرزهــا خمــس محطــات كان لهــا 
تأثيــر فــي تشــكيل شــخصيتنا، أولهــا محطــة الأســرة، إذ 
تأثــرت بشــخصية والــدي التربويــة؛ فقــد كان حريصاًً على 
أداء الصلــوات جماعــة وملازمة المســجد، ولــه تقدير كبير 

للعلمــاء، ويحــرص علــى مجالســتهم وحضــور دروســهم، 
مــع أســلوب مميــز في الحــث علــى الطاعات عبــر الوعظ 
لا الضــرب، وكان الوالــد ســبباًً فــي التحاقــي بالمدرســة 
العلميــة الدينيــة في ســامراء وأنا في الصف الســادس 
وكنت بفضل الله متفوقا بين أقراني، حيث اســتقر في 
قلبــي حــب العلــم الشــرعي، فقــررت الالتحــاق بهــا وقد 
يت بســتة أعوام من الدراســة في المدارس العامة،  ضّحّ
فــي موقــف مبكر يعكــس عمــق القناعة برســالة العلوم 

الشرعية.

أمــا المحطــة الثانيــة فتمثلت في المدرســة العلمية في 
ســامراء، التــي كانــت الأســاس فــي مســيرتنا العلميــة، 
إذ تأثــرت بانضباطهــا التربــوي والعلمــي، وتأثــرت كثيــراًً 
بمديرهــا الشــيخ الســيد أحمد الــراوي رحمــه الله، أحد كبار 
العلماء والقضاة الشرعيين في العراق، وقد امتازت هذه 

حوار مع سماحة الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه
 رئيــس المجمع الفقهي العراقي، عضو المجلس الأعلى 

لرابطة العالم الإسلامي، وعضو مجمعها الفقهي
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المدرســة بالجمع بين التربية والتعليــم، وإعداد المخرجات 
فــي الدعــوة والتدريس والوعــظ والإفتاء، حيــث تم فيها 
تحصيــل علــوم الجــادة مــن فقــه وأصــول ونحــو وبلاغــة 
وعقيدة وتفسير وحديث، عبر إحدى عشرة مرحلة دراسية 

أتقّنّا فيها المناهج العلمية الأصيلة والكتب الإثرائية.

ثــم جاءت المحطة الثالثة بتلقي العلم على يد كبار علماء 
بغــداد، بعــد انتقالنــا إليها بتوجيه من الســيد أحمد الراوي، 
لتولي الإمامة والخطابة في جامع دراغ بالمنصور ســنة 
1961، ومن أبرز شيوخنا: الشيخ فؤاد الآلوسي، والشيخ 
أمجــد الزهــاوي الــذي كان كأنــه مــن زمن الصحابــة لكمال 
علمه وأدبه وزهده، إضافة إلى الشيخ نجم الدين الواعظ 
والشيخ عبد القادر الخطيب رحمهم الله تعالى، وقد ترك 
هــؤلاء بصمــة واضحة في شــخصيتنا العلمية والدعوية، 
فالعلمــاء ورثة الأنبيــاء كما أخبر الصــادق المصدوق عليه 
السلام ، وبما اتســموا به من موســوعية، وزهد، وصدع 
بالحــق، وتلطــف بالناس، وتواضع، وحــرص على التعليم 

والوعظ.

وتجّلّــت المحطــة الرابعــة فــي دخولنــا كلية الشــريعة عام 
1967، حيــث درســنا علــى أيــدي أســاتذة كبــار مــن علمــاء 
مصر، منهم الأســتاذ أحمد الحوفي ويوســف عبد الرزاق 
وحســن الظواهري، ثم نلنا شهادة الماجستير عام 1974، 
وبعد مناقشــتها، وبحضور رئيس الأوقاف الأســتاذ نافع 
قاســم وعميد الكلية الأستاذ الدكتور حمد عبيد الكبيسي 
ه رئيس الأوقاف بتنسيبنا للتدريس في  رحمهما الله، وّجّ

معهد إعداد الأئمة والخطباء، ثم لازمت بعدها الشيخ
 عبــد الكريــم الدبــان رحمــه الله، الذي كان موســوعياًً في 
علمــه عميــق الفهم واســع الأفق قــوي الشــخصية كريم 

النفس.
أمــا المحطــة الخامســة، والتــي شــّكّلت منعطفــاًً مهمــاًً 
العلميــة والإفتائيــة، فهــي عضويتنــا فــي  فــي حياتنــا 
المؤسســات الشــرعية المحليــة والدوليــة ابتــداء برابطــة 
العلمــاء ثم هيئة العلماء وأخيــرا عضوية المجمع الفقهي 
قت لدينا  العراقــي، ورابطــة العالم الإسلامي حيــث تعّمّ
ــع أفــق التواصل العلمي  معالم الإفتاء الجماعي، وتوّسّ
مع المؤسســات الشــرعية داخل العراق وخارجه، لتترســخ 
فينا مســؤولية إدارة المعرفة الدينية تدريســا وإفتاء في 

ظروف عصيبة.

كيــف تنظــرون إلــى مفهــوم المرجعيــة الســنية 
ــرعيتها  ــا ش ــذي يمنحه ــا ال ــوم، وم ــراق الي ــي الع ف

ــوم؟ ــراق الي ــع الع ــي واق ــا ف ومكانته
يمكــن النظــر إلــى مفهوم المرجعية الســنية فــي العراق 
اليوم بوصفه مفهومًًا مركبًًا يســتند إلى الجذور الشرعية 
الواقــع  مــع  نفســه  الوقــت  فــي  ويتفاعــل  التاريخيــة، 
الاجتماعي والسياســي المعاصر، فالمرجعية في تصور 

أهل الســنة والجماعة ليست كيانًًا شــخصيًّ�ّا محصورًًا، ولا 
مؤسســة كهنوتيــة مغلقــة، وإنمــا هــي منظومــة تقوم 
علــى مرجعيتيــن متكاملتيــن: مرجعية أصوليــة، ومرجعية 

تأصيلية تطبيقية.

فالمرجعيــة الأصولية تتمثل في الكتاب والســنة النبوية 
ومــا اســتنبطه العلمــاء منهمــا من أصــول وقواعــد كلية، 
وهــي المرجع الأعلى الذي تُُــوزن به الأقوال والمواقف 
والاجتهــادات، وأمــا المرجعيــة التأصيليــة فهــي مرجعيــة 
العلماء والأمراء، الذين يملكون أهلية الفهم والاستنباط 
والتنزيل، والذين يملكون سلطة التنفيذ والرعاية العامة، 
وكان يجمــع بيــن هذيــن الطرفيــن تاريخيًّ�ّا إطــار “أهل الحل 
والعقــد”، الذين يســتمدون شــرعيتهم من تحقق شــروط 

الاجتهاد أو الإمامة كما قررها علماء الأمة.

وفي العراق، تجسدت المرجعية السنية تاريخيًّ�ّا بصورتين 
العــام،  بالمفتــي  تمثلــت  رســمية  صــورة  متكاملتيــن: 
وصــورة عرفيــة علميــة تمثلــت بالعلمــاء الراســخين الذين 
حــازوا القبــول والمكانــة بيــن أهــل العلــم وعامــة الناس، 
وقــد تجمعهــم روابــط أو مؤسســات علميــة واجتماعيــة 
تعــزز حضورهــم وتأثيرهــم، وبعد الاحــتلال وزوال النظام 
أمــام  أنفســهم  الســنة  أهــل  عــام 2003، وجــد  الســابق 
معقــدة،  وأمنيــة  سياســية  وظــروف  مؤسســي  فــراغ 
مما اســتدعى تشــكيل عــدد مــن المؤسســات والهيئات 
الشرعية التي حاولت القيام بواجب البيان والحفاظ على 

الهوية الدينية ووحدة المجتمع.

وجــاء الإعلان عــن تأســيس المجمــع الفقهــي العراقــي 
 2012 عــام  منتصــف  بعــد  الأعظــم  الإمــام  جامــع  فــي 
خطــوة مفصليــة فــي مســار اســتعادة المرجعية الســنية 
ــا يمثــل مرجعيــة  ــا جماعيًّ�ّ المؤسســية، ليكــون إطــارًًا علميًّ�ّ

شرعية لأهل السنة في العراق. 

وتنبــع شــرعية هــذه المرجعيــة اليــوم مــن مصــادر عــدة: 
التزامهــا بالأصول الشــرعية، واعتمادهــا المنهج العلمي 
الجماعــي، وارتباطهــا بتاريــخ علمــي عريــق، وعضوية كبار 
العلمــاء فــي داخل العراق، فضلا عــن التقبل المجتمعي 
بواقعيــة  النــاس  قضايــا  معالجــة  علــى  وقدرتهــا  لهــا 
ومســؤولية، وبذلك تبقى المرجعية السنية عنصر توازن 
واســتقرار، ودعامــة أساســية في حفظ الديــن والمجتمع 

في واقع العراق المعاصر.

مــا الــدور الــذي يؤديــه المجمــع الفقهــي العراقــي 
القضايــا  ومواكبــة  الدينــي  الشــأن  تنظيــم  فــي 
المســتجدة فــي المجتمــع العراقــي؟ ومــا علاقتكــم 
العالــم  برابطــة  الإسلامــي  الفقهــي  بالمجمــع 

الإسلامــي؟
فــي  محوريــاًً  دوراًً  العراقــي  الفقهــي  المجمــع  يــؤدي 
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تنظيم الشــأن الدينــي ومواكبة القضايا المســتجدة في 
المجتمع العراقي، ولا ســيما في ظل الظروف العصيبة 
رافقــت  التــي  وخارجيــا،  داخليــا  المتعــددة،  والتحديــات 
تأسيسه ونشأته، وقد جعلته هذه البيئة المعقدة يمارس 
أدوارًًا علميــة ومجتمعيــة متعددة، انســجامًًا مع الأهداف 
التي أُسُــس مــن أجلها، وفــي مقدمتها ترشــيد الخطاب 
الدينــي، وتكريــس منهــج الوســطية والاعتــدال، وضبــط 
الفتــوى وفــق الأصــول الشــرعية المعتبــرة مــع مراعــاة 

الواقع، واعتبار المآلات، والحاجات المجتمعية المتغيرة.

كما يضطلع المجمع بمهمة تأهيل طلبة العلم والمفتين، 
والإســهام في ضبــط الفتوى في ظــل فوضى الإفتاء 
واضطــراب المعرفــة الدينيــة، ويســعى إلــى نشــر الفكــر 
التطــرف  خطابــات  ومعالجــة  الوســطي،  الإسلامــي 
والعنــف، ويحــرص كذلــك علــى مــّدّ جســور التعــاون مــع 
المؤسســات الرســمية والمراجع الدينية؛ بما يســهم في 
تعزيــز الأمــن المجتمعــي، وترســيخ التعايــش الســلمي، 
الســني،  ن  المكــّوّ يحفــظ حقــوق  بمــا  المســار  وتصحيــح 

ويصون وحدة العراق واستقراره.

أمــا علــى الصعيــد الخارجــي، فــإن مــن أهــداف المجمــع 
التواصــل مــع المؤسســات الشــرعية خارج العــراق لتبادل 
الخبرات وتعزيز التعاون العلمي، وفي مقدمتها المجمع 
الفقهــي الإسلامــي برابطــة العالــم الإسلامــي، التــي 
تمثــل مرجعيــة كبــرى فــي العالــم الإسلامــي، وللمجمع 
الفقهي العراقي مشــاركات فاعلة في أنشطة الرابطة، 
وعضويــة في بعــض مجالســها ومؤسســاتها، وتواصل 
علمي بّنّاء مع معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم 
العيســى، فضلا عن إســهاماته في مؤتمراتها وبرامجها 
العلميــة والدعويــة، وقــد كان لرابطــة العالــم الإسلامي 
جهــود مشــكورة فــي دعــم مواقــف المجمــع، ومســاندة 
التطــرف والغلــو، والدفــاع عــن  مواقفــه فــي مواجهــة 

حقوق أبناء الشعب العراقي.

مــا أبــرز التحديــات التــي تواجــه عمــل المجمــع فــي 
اســتقلال  يحافــظ علــى  الحاضــرة، وكيــف  الفتــرة 
فــي  تجاذبــات  أي  عــن  بعيــدًًا  الفقهــي  قــراره 

؟ محيطــه
يواجــه المجمــع الفقهــي العراقي في المرحلــة الحاضرة 
بيــن  أبعادهــا  تتــوزع  المتداخلــة،  التحديــات  مــن  جملــة 
فكريــة وأمنيــة واجتماعيــة واقتصاديــة، تفرضهــا طبيعــة 
الواقــع العراقــي وتعقيداتــه، فمــن الناحية الفكريــة، يبرز 
تحــدي اضطــراب الخطــاب الدينــي وتعــدد الواجهــات غير 
المنضبطة، وانتشــار الأفكار المتطرفة أو الســطحية، وما 
يرافــق ذلــك مــن فوضى فــي الإفتــاء وضعــف الوعي 
المنهجــي، أمــا علــى الصعيديــن الأمنــي والاجتماعــي، 
فتبرز تحديات الاستقرار المجتمعي، وحساسية التوازنات 

الداخليــة، وتأثيــر الأزمــات المتكررة في الســلم الأهلي، 
ويضــاف إلــى ذلــك البعــد الاقتصــادي ومــا يفرضه من 
للعمــل  المتاحــة  والإمكانــات  المــوارد  فــي  محدوديــة 

المؤسسي.

ومــع هــذه التحديــات، يحــرص المجمــع على أداء رســالته 
العلمية والدعوية في ضوء الإمكانات المتاحة والظروف 
المحيطــة، مســتندًًا إلــى مرجعيــة شــرعية راســخة ومنهج 
وســطي متــوازن، ويحافظ المجمع على اســتقلال قراره 
الفقهــي من خلال التزامه المنضبط بالشــرع ومقاصده، 
والتحلــي بالحكمة، ومواكبة متطلبــات المجتمع العراقي 
الواقعيــة، بعيــدًًا عــن أي تجاذبــات سياســية أو ضغــوط 

ظرفية.

 كما يعتمد المجمع التشاور المستمر مع قادة المؤسسات 
الشرعية في العراق، ويقيم تواصلا مسؤولا ومؤثرا مع 
أصحــاب القــرار فــي الدولة، مــع إبداء النصيحــة الصادقة 
يحقــق  بمــا  والمجتمعيــة  والدينيــة  الحكوميــة  للقيــادات 
مصالح العراق وأبنائه، ويرفع الحيف عن المستضعفين.

المجمــع  يحــرص  قــراره،  اســتقلال  ديمومــة  ولضمــان 
الفقهي على تأطير مواقفه وفتاواه بالشورى الجماعية، 
ويعمــل على تأمين مــوارده المالية – ولو بالحد الأدنى– 
مــن مصــادر مشــروعة لا تؤثر في قــراره المســتقل، مع 
الســعي إلــى توفيــر الرعاية اللازمــة لمشــاريعه العلمية 

والدعوية من الموارد المتاحة.

المنطقــة  فــي  المتلاحقــة  الأزمــات  ظــل  فــي 
والعالــم، مــا دور المرجعيــة الســنية فــي حفــظ وحدة 

المجتمعــي؟ الاحتقــان  وتهدئــة  الصــف 
فــي ظــل الأزمــات المتلاحقــة التــي تشــهدها المنطقة 
والعالــم، تضطلع المرجعية الســنية بــدور مهم في حفظ 
وحــدة الصــف وتهدئــة الاحتقــان المجتمعــي، ولا ســيما 
فــي العراق الذي يتأثر بشــكل مباشــر بتداعيــات الأزمات 
الإقليميــة والدوليــة بحكــم موقعــه الجغرافــي، وعمقــه 
التاريخي، ودوره السياسي والاقتصادي داخليا وإقليميا 
ودوليــا، ومن هذا المنطلق، كان للمرجعية أثر واضح في 
المشــهد العراقــي، ســعيا لاحتواء الانعكاســات الســلبية 
لهذه الأزمات على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي.

وقــد حــرص المجمــع الفقهــي العراقــي، بالتعــاون مــع 
الوســطية  تبنــي خطــاب  علــى  الشــرعية،  المؤسســات 
والإقصــاء،  الكراهيــة  خطابــات  وتحجيــم  والاعتــدال، 
ومواجهــة الفكــر المتطــرف بالفكــر الإسلامــي الأصيــل، 
عبر ممارســات متعددة تتناسب مع الإمكانات والوسائل 
الخطــاب  ترشــيد  ذلــك  مقدمــة  فــي  ويأتــي  المتاحــة، 
الدينــي، وضبط الفتوى، وصناعة قيــادات دينية معتدلة 
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قــادرة علــى التأثيــر الإيجابــي فــي المجتمــع، كمــا تبنــى 
المجمــع سياســة الانفتــاح علــى المجتمــع عبــر مشــاريع 
إصلاحيــة موجهــة لمختلــف فئــات المجتمــع، مــن النخــب 
والشــباب والنســاء، لتوجيه الطاقات نحــو الالتزام بالقيم 
الإسلاميــة، والحفاظ على الهويــة العراقية الجامعة لكل 

أطياف المجتمع.

مــع  المســؤول  التواصــل  كذلــك  المرجعيــة  أدوار  ومــن 
أصحــاب القــرار، عبــر النصــح وتقديــم الــرؤى المنضبطــة 
التــي تعينهــم علــى حفــظ الأمــن والاســتقرار، وإعــادة 
الــدور الفاعــل للعــراق فــي محيطه العربــي والإسلامي 
والدولي، والنأي به عن الأجندات التي تهدد وحدة البلاد 
ــف المجمــع علاقاتــه مــع  والنســيج المجتمعــي. كمــا وّظّ
المجتمــع الدولي وزيارات الشــخصيات العربيــة والدولية 
لبيان واقع العراق وحاجته إلى الدعم السياسي لمعالجة 

تحدياته الأمنية والاقتصادية. 

وقد أتاحت المكانة التي يحظى بها المجمع لدى أصحاب 
القــرار والشــخصيات المؤثــرة عربيــا ودوليــا فرصــة فاعلة 
للتواصــل وتقديــم رؤاه فــي معالجــة الأزمــات الداخليــة 

والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

الأدوات  مــا  والتطــرف،  الغلــو  مواجهــة  فــي 
ــة والفقهيــة التــي ترونهــا الأنجــع لتحصيــن  الفكري

والأفــراد؟ المجتمعــات 
فــي مواجهــة الغلــو والتطــرف، تــرى المقاربــة الشــرعية 
والفكريــة الرشــيدة أن تحصيــن المجتمعــات والأفــراد لا 
يتحقــق بالمعالجــة الأمنيــة وحدهــا، على أهميتهــا، وإنما 
عبــر منظومــة متكاملــة مــن الأدوات الفكريــة والفقهيــة 
والتربويــة؛ فالفكــر المنحــرف لا يُُهــزم إلا بالفكــر الصحيح، 
والمفاهيم المغلوطة لا تُُصحح إلا بالعلم والحجة والحوار.

ولذلــك يأتــي الحــوار العلمي الهــادئ فــي مقدمة هذه 
الأدوات، بوصفــه أنجــع وســيلة لمعالجــة التطــرف، كمــا 
ــد ذلــك الصحابــي الجليــل عبــد الله بن عبــاس رضي  جّسّ
ــح مفاهيمهــم، فرجــع  الله عنــه حيــن حــاور الخــوارج، فصّحّ
كثيــر منهم إلى جماعة المســلمين، وحــوارات العلماء مع 
المتنطعيــن فــي عصرهم، ولتؤكد هــذه النماذج الحوارية 
على أن معالجة الغلو تبدأ بتفكيك شبهاته، وبيان أخطائه 
فــي فهــم النصوص، وربــط الأحــكام بمقاصد الشــريعة 

وقواعدها الكلية.

كمــا تُُعــد إعــادة الاعتبــار لثقافــة التســامح والعــدل التــي 
جــاءت بهــا الشــريعة الإسلامية مــن أهــم أدوات الوقاية 
مــن التطــرف، فــالإسلام ديــن العــدل والرحمــة، لا ديــن 
الإقصــاء والعنــف، وترســيخ هــذه القيــم فــي الخطــاب 
الدينــي والإعلامــي والتربــوي يســهم فــي بنــاء وعــي 

متوازن يرفض الغلو والانحراف.

ولا يمكــن إغفــال معالجــة الأســباب العميقــة للتطــرف، 
مثــل  اجتماعيــة،  أم  اقتصاديــة  أم  فكريــة  أكانــت  ســواء 
غالبــا  إذ  والإقصــاء،  والتعســف،  والتهميــش،  البطالــة، 
بيئــة خصبــة لتغذيــة الأفــكار  مــا تشــّكّل هــذه العوامــل 
المتطرفــة وتجنيــد الشــباب، ومــن هنــا تبــرز أهميــة فتــح 
مشــاريع اجتماعيــة وتنمويــة نافعــة، تســتوعب طاقــات 
الشــباب، وتمنحهم شــعورًًا بالانتماء والجدوى، وتحميهم 

من الاستقطاب المتطرف.

ونؤكــد علــى ضــرورة إتاحــة المســاحة لعلمــاء الشــريعة 
للظهــور  العلمــي  والرســوخ  بالاعتــدال  المعروفيــن 
القــرار  أصحــاب  مــع  المباشــر  والتواصــل  الإعلامــي 
والفئــات المجتمعيــة، ولا ســيما فئــة الشــباب المتأثــرة 
الســاحة  تــرك  بــدل  المتشــدد،  الدينــي  بالخطــاب 
لشــخصيات تخــدم مصالحهــا أو أجنــدات بعيــدة عن منهج 
أهــل الســنة والجماعــة، كمــا أن احتــرام الســلطات للتنوع 
أفــكار  أو  الدينــي والمذهبــي، واجتنــاب فــرض مناهــج 
دينيــة مغايــرة عبــر الضغــط الأمنــي أو الإغــراءات، يمثــل 
عنصــرا مهمــا فــي تجفيــف منابع الغلــو، وحماية الســلم 
والديــني، الفــكري  الاــستقرار  وترــسيخ   المجتمــعي، 
ومــن بــاب المســؤولية الشــرعية والوطنيــة فقــد أطلــق 
تطــرف(  بلا  )عــراق  حملــة  العراقــي  الفقهــي  المجمــع 
التطــرف  فــي مواجهــة  الســابقة  الرؤيــة  مــن  منطلقــة 

وحماية المجتمع .

إلــى  الوســطية مــن شــعار نظــري  تتحــول  كيــف 
ــات؟ ــراد والجماع ــاة الأف ــي حي ــة ف ــة واقعي ممارس
تتحول الوســطية من شــعارٍٍ نظري إلى ممارســةٍٍ واقعية 
فــي حيــاة الأفــراد والجماعات حيــن تُُنـــزَّ�َل بوصفها منهجا 
ها للسلوك، لا مجرد خطابٍٍ وعظي أو موقفٍٍ  عمليا موجِّ�ِ
انتقائــي، فالوســطية فــي الرؤية الشــرعية ليســت حالة 
ضبابيــة أو تمييعــا للمبــادئ، بــل هــي التــزام واعٍٍ بالحــق 
مــع العــدل، وبالثوابــت مــع فقــه الواقــع، وبالمقاصد مع 

النصوص، وحفظ الهوية مع احترام الآخر.

تبــدأ  العمليــة،  ومشــاريعه  المجمــع  رؤيــة  ضــوء  وفــي 
ممارســة الوســطية مــن ترشــيد الخطــاب الديني وضبط 
الحكمــة،  بلســان  للنــاس  الديــن  م  يُُقــدَّ�َ بحيــث  الفتــوى، 
ويراعــي اخــتلاف الأحــوال وتنــوع البيئــات، ويــوازن بيــن 
النــص والمــآل، وبيــن الواجبــات والقــدرات، كمــا تتحقــق 
والمجتمعيــة  الدينيــة  القيــادات  تأهيــل  عبــر  الوســطية 
القادرة على الجمع بين العلم الشــرعي الرصين، والفهم 
الواقعي، والعمــل الميداني، والتكامل مع الآخر ليكونوا 

نماذج حية يُُقتدى بها.

33 32
العدد713جمادى الآخرة 1447هـ



والحــرص على أن تتحول الوســطية إلى ثقافة مجتمعية 
المجتمعيــة  المشــاريع  عبــر  ملمــوس  واقــع  إلــى  ثــم 
التطبيقيــة التي تعالج مشــكلات النــاس اليومية، كبرامج 
تمكيــن الشــباب، ومبــادرات الإصلاح الأســري، والعمــل 
التطوعــي، ومشــاريع التنميــة الاجتماعيــة، بمــا يعزز قيم 
التعــاون والمســؤولية والانتمــاء، كما تتجســد الوســطية 
فــي إدارة الاخــتلاف داخــل المجتمع، عبر الحــوار، واحترام 
التنــوع، ورفــض الإقصــاء والتخويــن، مــع الحفــاظ علــى 

الهوية الذاتية والقيم الجامعة.

تتحقــق  والمؤسســات،  الجماعــات  مســتوى  وعلــى 
م  الوســطية حيــن تُُبنــى القــرارات علــى الشــورى، وتُُقــدَّ�َ
المصلحة العامة، ويُُلتزم بالعمل القانوني والمؤسسي، 
مــع الابتعــاد عــن الغلــو وردود الأفعال المتطرفــة، وبهذا 
التكامــل بيــن الفكــر والممارســة، تتحــول الوســطية إلــى 
ــن  فــي الاســتقرار، وتحّصّ حيــاة تســهم  وعــي وثقافــة 

المجتمع، وتدفعه نحو الإصلاح والبناء.

مــن  قريــب  دينــي  لخطــاب  الأمثــل  الســبيل  مــا 
ــي آن  ــفلات ف ــدد والان ــن التش ــم م ــباب، يحميه الش

واحــد؟
الســبيل الأمثــل لبنــاء خطاب دينــي قريب من الشــباب، 
يحميهم من التشدد والانفلات في آن واحد، هو خطاب 
ينطلــق من فهم عميق للشــريعة، يجمــع بين الثبات على 
القيــم والمرونــة فــي الأســاليب، وبيــن الوضــوح فــي 
المبــادئ والرحمــة فــي الطــرح، فالشــباب فــي الرؤيــة 
الشرعية يمثلون ركيزة أساسية في نهضة الأمة وإصلاح 
هم الإسلام بعناية خاصة، حتى جعل  المجتمــع، وقد خّصّ
النبي صلى الله عليه وسلم الشــباب مرحلة يُُســأل عنها العبد يوم القيامة: 
)وعــن شــبابه فيمــا أبلاه(، لمــا تختزنــه من طاقــة وحيوية 

وقابلية للتأثير.

وتقــوم رؤيــة المجمــع الفقهــي العراقــي علــى أن قــوة 
الــدول والمجتمعــات تُُقــاس بمدى قدرتها على اســتثمار 
طاقاتهــا الشــبابية وتوجيههــا نحــو تبنــي منظومــة القيم 
وتفعيل المشــاريع الإنتاجية والإبداعية، لا بتركها فريســة 
للفــراغ أو الخطابــات المتطرفــة أو المنفلتــة، ومــن هنــا، 
ه للشــباب ينبغــي أن يكون  فــإن الخطــاب الدينــي الموجَّ�َ
قريبًًا من واقعهم، يعالج أســئلتهم الحقيقية ومشــاكلهم 
الواقعيــة، ويعتــرف بتحدياتهــم، ويخاطــب عقولهــم قبل 

عواطفهم، دون تسطيح أو تشدد.

وانطلاقا من هذه القناعة، منح المجمع الفقهي مساحة 
واســعة فــي مشــاريعه لاحتــواء الشــباب، رجاالًا ونســاءًً، 
عبــر برامج علمية وتربويــة ودعوية تعزز الخطاب المعتدل، 
وتوظــف طاقاتهــم فــي نشــر العلــم، وخدمــة المجتمــع، 
وإغاثــة المحتاجيــن، ويُُعــد مشــروع »ركائــز التمكيــن« مــن 

الفتيــان،  حيــث خُُصــص لشــريحة  المبــادرات،  أبــرز هــذه 
بهــدف تعزيــز مؤهلاتهــم العلميــة والتربويــة والقيميــة، 
وبناء شــخصيات متوازنة قادرة مستقبلا على الجمع بين 
الإيمــان والوعــي، والالتزام والانفتاح المســؤول، وبهذا 
النهــج المتكامــل، يتحول الخطاب الدينــي إلى قوة جذب 

ن الشباب وتسهم في نهضة المجتمع. وبناء، تحّصّ

كيــف تقيّّمــون تجربــة العــراق فــي مواجهــة الفكــر 
المتطــرف، ومــا الــدروس المســتفادة منهــا؟

يمكــن تقييــم تجربة العــراق في مواجهة الفكــر المتطرف 
بوصفهــا تجربــةًً قاســية وغنيــة بالــدروس، تشــّكّلت فــي 
المتطــرف،  الدينــي  الخطــاب  مــن  كبيــرة  معانــاة  ظــل 
وكذلــك الخطــاب الإقصائي، ومــا أفرزاه من ممارســات 
لــت عجلة  عنيفــة أدخلــت البلاد فــي صراعــات داخلية عّطّ
الازدهــار والتنميــة، واســتنزفت الطاقــات، وضّيّعت كثيرًًا 
من الموارد البشــرية والاقتصادية، وقد ســبق أن عرضنا 
جانبــا مــن تجربــة المجمع الفقهــي العراقي فــي معالجة 
التطــرف ضمــن رؤيتــه الشــاملة، ولا ســيما فــي حملتــه 
»عــراق بلا تطرف«، التي ســعت إلــى مواجهة الانحراف 
الفكري بالعلم والحوار وترشــيد الخطاب وتكاملية الأدوار 

مع المؤسسات الرسمية والمجتمعية.

وتؤكــد معايشــتنا وقراءتنــا للتجربــة العراقيــة أن المعالجة 
الأمنيــة، علــى أهميتهــا، لا تكفــي وحدها للقضــاء على 
التطــرف، بــل لا بــد مــن تكامليــة المعالجــة أمنيــا وفكريــا 
واقتصاديا واجتماعيا، فالفكر المنحرف يحتاج إلى تصحيح 
اقتصاديــا  الهشــة  البيئــات  أن  كمــا  ومنهجــي،  علمــي 
واجتماعيا تظل أكثر عرضة للاســتقطاب المتطرف إذا لم 

تُُعالج أسباب التهميش والبطالة والإقصاء.

ومــن الــدروس المهمــة التــي يبرزهــا الواقــع العراقــي 
ضــرورة الإفــادة مــن تجــارب بعض الــدول فــي مواجهة 
التطرف، مثل تجربة المملكة العربية السعودية في الجمع 
بيــن الحزم الأمني والمعالجــة الفكرية وبرامج المناصحة، 
وتجربــة الســودان فــي مراجعــات الفكــر المتطــرف، كمــا 
تُُظهــر التجربــة أن الإنصــاف علــى المســتويات الحكومية 
والمجتمعيــة عامــل حاســم في تجفيــف منابــع التطرف، 
إلى جانب توظيف الطاقات الشبابية في مفاصل الدولة 
وبرامــج التنميــة، وتحجيــم خطــاب الكراهية والممارســات 

الإقصائية.

القضايــا  مــع  الإسلامــي  الفقــه  يتفاعــل  كيــف 
أهميــة  ومــا  الحديــث،  العصــر  فــي  المســتجدة 

الســياق؟ هــذا  فــي  الجماعــي  الاجتهــاد 
يتفاعــل الفقــه الإسلامــي مــع القضايا المســتجدة في 
العصــر الحديــث بوصفــه فقهــا حيوّيّــا ومتجــددا، يمتلــك 
مــن الأصول والمقاصــد والقواعد الكلية مــا يجعله قادرًًا 
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على مواكبة التحولات المتســارعة وتقديم حلول شرعية 
المجــالات،  مختلــف  فــي  المعاصــرة  للقضايــا  رصينــة 
فالفقــه الإسلامــي لم يُُبنََ على الجمــود، بل على فهم 
النصوص وتنزيلها على الواقع المتغير بما يحقق مقاصد 
الديــن والنفــس والعقــل والمــال  الشــريعة فــي حفــظ 

والكرامة الإنسانية.

وتنطلــق رؤيــة المجمــع فــي معالجــة المســتجدات مــن 
تبّنّــي نوعيــن من الاجتهاد فــي الفقه التنزيلــي،  أولهما 
الاجتهــاد الجماعــي، وهو اجتهاد له أصوله الشــرعية في 
القــرآن الكريم، كما في قولــه تعالى: ) فََلََوْْالَا نََفََرََ مِِنْْ كُُلِّ�ِ 
ينِِ وََلِِيُُنْْذِِرُُوا قََوْْمََهُُمْْ  هُُوا فِِي الدِّ�ِ فِِرْْقََةٍٍ مِِنْْهُُمْْ طََائِِفََةٌٌ لِِيََتََفََقَّ�َ
هُُــمْْ يََحْْــذََرُُونََ(، وقولــه ســبحانه: )وََلََوْْ  إِِذََا رََجََعُُــوا إِِلََيْْهِِــمْْ لََعََلَّ�َ
مْْرِِ مِِنْْهُُمْْ لََعََلِِمََهُُ الَّ�َذِِينََ  َ سُُــولِِ وََإِِلََى أُوُلِِي ا�لْأَ وهُُ إِِلََى الرَّ�َ رََدُّ�ُ
يََسْْــتََنْْبِِطُُونََهُُ مِِنْْهُُــمْْ( ولهــذا المنهج جذور راســخة منذ عهد 
الخلفــاء الراشــدين؛ إذ كان أبــو بكــر الصديــق رضــي الله 
عنــه إذا نــزل به أمــر جمع كبار الصحابة وشــاورهم وكذلك 
فعــل عمــر بن الخطاب رضــي الله عنه، كما اعتمد عمر بن 
عبــد العزيــز رحمه الله التشــاور الجماعي حيــن جمع فقهاء 
البــّتّ فــي القضايــا دون  المدينــة وألــزم نفســه بعــدم 

الرجوع إليهم.

أمــا النــوع الثاني فهو الاجتهاد التخصصي، الذي تفرضه 
طبيعــة العصر بعد اتســاع الأبــواب الفقهية وتفرعها إلى 
إلــى  المنهــج  مســائل دقيقــة ومتجــددة، ويســتند هــذا 

مراعــاة التخصــص الفقهــي كمــا ثبــت فــي قــول النبي 
صلى الله عليه وسلم: )وأفرضكــم زيــد(، وانطلاقا من ذلــك، يعتمد المجمع 
الفقهــي العراقــي جمع العلماء مع الخبــراء المتخصصين 
في المؤتمرات والملتقيات والجلسات الحوارية؛ لضمان 
دقــة التصور، إذ إن الحكم على الشــيء فرع عن تصوره، 
وبذلك يكون الحكم الشرعي أقرب إلى مراد الله تعالى، 
فــي امتــداد منهجــي لما قامــت عليــه المجامــع الفقهية 

الإسلامية الدولية.

الإعلام  زمــن  فــي  الفتــاوى  تضــارب  أســباب  مــا 
النــاس  المفتــوح، ومــا مخاطــر ذلــك علــى وعــي 

المجتمــع؟ ووحــدة 
يُُعََــّدّ تضارب الفتــاوى في زمــن الإعلام المفتوح ظاهرة 
ــدة تعــود إلــى جملــة مــن الأســباب، فــي مقدمتها  معّقّ
التوســع الهائل في وســائل الإعلام التقليدية والرقمية، 
عبــر  للفتــوى  المتأهليــن  غيــر  ر  تصــّدّ مــن  رافقــه  ومــا 
الفضائيات ومنصــات التواصل الاجتماعي دون امتلاك 
وضوابــط  الشــريعة  مقاصــد  إدراك  أو  الاجتهــاد  أدوات 
الإفتــاء، كما أســهم غيــاب المرجعية العلميــة المنضبطة، 
الواقعيــة،  ســياقاتها  عــن  الشــرعية  المســائل  وتجزئــة 
وتغليــب الإثارة الإعلامية على المنهج العلمي الرصين، 

في تعميق هذه الفوضى.

وتكمــن مخاطــر هــذا التضــارب فــي إربــاك وعــي الناس 
الدينــي، وإضعاف ثقتهم بالخطاب الشــرعي، فضلا عن 
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تهديد وحدة المجتمع عبر بث فتاوى متناقضة قد تُُستغل 
لإشــعال الخلافات المذهبية والاجتماعية، أو لتبرير الغلو 

والتشدد أو التفلت من الأحكام الشرعية.

وانطلاقــاًً مــن هــذه التحديــات، تبّنّــى المجمــع الفقهــي 
العراقي رؤيةًً واضحة لمعالجة فوضى الإفتاء وترشيدها، 
فقد جعل من أهدافه الأساسية تنظيم الفتوى وضبطها 
وترشــيدها، واعتمــد خطوات عملية، منهــا إقامة مجالس 
الإفتــاء اليوميــة في مقر المجمع بجامــع الإمام الأعظم، 
وتخصيــص أرقــام هاتفيــة للإجابــة المباشــرة عن أســئلة 
النــاس، فضلا عن حضور العلمــاء المؤهلين في البرامج 
التلفزيونيــة والإذاعيــة والإلكترونيــة، كمــا أصــدر المجمــع 
مجلــة الفتــاوى، ويســتعد لإطلاق تطبيــق إلكتروني يتيح 
فتاواه لكل من يملك هاتفًًا ذكيًًا، وإلى جانب ذلك، عمل 
المجمع بالتعاون مع ديوان الوقف السني على مشروع 
صناعة المفتين وتأهيلهم علميًّ�ّا ومنهجيًّ�ّا، بما يسهم في 
ســد الطريــق أمام غير المتأهليــن، وحماية وعي المجتمع 

ووحدته.

الإسلاميــة  المذاهــب  بيــن  الجســور  بنــاء  وثيقــة 
الصــادرة عــن مؤتمــر مكــة المكرمــة، التــي شــاركتم 
آليــات  ومــا  مضامينهــا،  تقــرؤون  كيــف  فيهــا: 
والمجتمعــات  العلميــة  المجامــع  فــي  تفعيلهــا 

الوطنيــة؟
نعتــّزّ بمشــاركتنا فــي مؤتمــر مكــة المكرمة للتجســير بين 
علمــي  فضــاء  مــن  أتاحــه  ومــا  الإسلاميــة،  المذاهــب 
مســؤول لتقديم رؤيتنا في ظل التحديات العميقة التي 
تواجــه المجتمعــات العربيــة والإسلاميــة، ولا ســيما تلك 
التي تهدد التنوع المذهبي المحمود، وتحاول تحويله من 
عامل إثراء حضاري إلى أداة صراع وانقســام، وقد مثّّلت 
وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية محطة مهمة 
فــي إعــادة ضبــط بوصلــة العلاقــة بيــن المذاهــب على 
أســاس المقاصد الكلية للإسلام، واحترام الخصوصيات 
المذهبية، والالتقاء على المشترك العقدي والإنساني.

وتقــوم مضامين الوثيقة على ترســيخ مبــدأ وحدة الأمة 
مــع الإقــرار بالتعــدد المذهبــي، ورفض منطــق الإقصاء 
والتكفير، واعتماد الحوار العلمي الرصين بديلًاً عن التنازع 
والتغالــب، كمــا تؤكــد الوثيقــة أن الخلاف الفقهي ســنة 
علميــة ومنهجيــة، وليــس مــدخلًاً للفرقة، مما يســتدعي 
إدارتــه بــأدب الخلاف وقواعده الشــرعية، ومــن هنا، فإن 
الوثيقة لا تطرح شعارات عامة، بل تؤسس لمنهج عملي 
في التعامل مع الخلاف المذهبي بوصفه واقعًًا ينبغي 

ترشيده لا إنكاره.

ــن عاليًًا دور رابطــة العالم الإسلامي، وأمينها العام  ونّمّث
فضيلــة الأخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيســى، في 

تعزيــز التنســيق والتعــاون البّنّــاء بيــن قيــادات المذاهــب 
الإسلاميــة فــي مختلــف الــدول، وجمعهــم علــى كلمــة 
المســؤولية  أعلــى درجــات  ســواء فــي مرحلــة تتطلــب 

الشرعية والتاريخية.

العلميــة  المجامــع  فــي  الوثيقــة  تفعيــل  آليــات  أمــا 
مســارات  جملــة  فــي  فتتمثــل  المحليــة،  والمجتمعــات 
الــخلاف  لأدب  العلمــاء  تبّنّــي  أهمهــا  مــن  متكاملــة، 
بوصفــه منهجــا علميــا رافعــا للحرج عن الأمــة، يحول دون 
التصــارع ويؤســس للتكامــل والتعــارف، كمــا يبــرز تحويل 
مخرجــات الوثيقــة والمشــاركات العلميــة فــي مؤتمرات 
التجســير إلــى برامــج تنفيذيــة، عبــر إقامــة دورات تدريبية 
فــي  العلــم  عمــل متخصصــة لأهــل  متواصلــة وورش 
البلــدان المتنوعة مذهبيًّ�ّا، بهدف ترســيخ مبادئ التجســير 
والتنســيق العلمــي، واحتــواء الــخلاف وترشــيده، حتــى 
تتحــول هــذه القيــم إلــى وعــي وإدراك فــي الأوســاط 
العلميــة، ينعكــس إيجابًًــا علــى ثقافــة المجتمــع ووحدتــه 
واســتقراره، وأخيرا إعداد برامــج إعلامية وثقافية وتربوية 
لجعــل مخرجــات وثيقة بناء الجســور بيــن المذاهب ثقافة 

اجتماعية لتقليل الفجوة والجفوة بين أتباع المذاهب.

كيــف تــرون إطلاق رابطــة العالــم الإسلامــي المنصــة 
ــة  ــذه المنص ــهم ه ــف تس ــاج« وكي ــة »منه الرقمي
فــي توحيــد الخطــاب الدينــي المعتــدل؟ ومــا دور 
العلمــاء فــي مواكبــة التحــول الرقمــي دون فقــدان 

ــة؟ الأصال
للمنصــة  الإسلامــي  العالــم  رابطــة  إطلاق  إلــى  ننظــر 
ومتقدمــة  نوعيــة  خطــوة  بوصفــه  »منهــاج«  الرقميــة 
فــي مســار ترشــيد الخطــاب الدينــي وتوحيــد المواقــف 
الإسلاميــة المعتدلــة تجــاه التحديــات الفكريــة والثقافيــة 
لمتطلبــات  واعيــة  اســتجابة  تمثــل  فالمنصــة  الخارجيــة، 
العصــر الرقمــي، وتســهم فــي بنــاء مرجعيــة إسلاميــة 
مظلــة  ضمــن  والموثوقيــة،  بالشــمول  تتســم  رقميــة 
شــرعية تحتضــن علمــاء الأمــة الإسلاميــة، وتعمــل على 
ال مع الشــعوب الإسلامية، وتقديم  تعزيز التواصل الفّعّ
معلومــات رصينــة وموثقــة وهادفــة عبــر خدمــات تقنية 
ــرة تلبي احتياجات مختلف الفئات، كما عّبّر عن ذلك  ميّسّ
ســعادة الأميــن العــام لرابطة العالــم الإسلامي فضيلة 
الدكتــور محمــد بــن عبــد الكريم العيســى فــي كلمته عند 

إطلاق المنصة.

وتكمــن أهميــة المنصــة في قدرتها على الإســهام في 
توحيد الخطاب الديني المعتدل، عبر جمع الكلمة العلمية، 
وتقريــب الــرؤى المنهجيــة، وتقديم خطاب متــوازن يعالج 
قضايا العصر بلغة مســؤولة، بعيدًًا عن الغلو أو التفريط، 
مــع المحافظــة على ثوابت الدين ومقاصــده الكبرى، كما 
تتيــح المنصــة فضــاءًً مشــتركا للتنســيق العلمــي وتبادل 
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الخبــرات، بمــا يعــزز الوعــي الجمعــي ويحــّدّ مــن فوضى 
الخطاب الديني في الفضاء الرقمي.

أما دور العلماء في مواكبة هذا التحول الرقمي، فينطلق 
مــن الجمع بيــن الملكة العلمية الراســخة، ومهــارات إدارة 
الإنســانية  المشــتركات  وتعزيــز  الآخــر،  واحتــرام  الحــوار، 
والإسلاميــة، مــع الاحتفــاظ بالهويــة المذهبيــة والفكرية 
الخاصة، فالمطلوب من العالم اليوم أن يكون حاضرا في 
المنصات الرقميــة مثل »منهاج« وغيرها بوعي منهجي، 
يحافظ على الأصالة، ويُُحســن توظيف الوسائل الحديثة 
لخدمــة رســالة العلــم والدعــوة، وبناء خطــاب ديني مؤثر 

وموثوق في زمن التحول الرقمي.

فــي ختــام هــذا الحــوار، كيــف تــرون أهميــة التعايــش 
ــوم،  ــم الي ــي عال ــان ف ــب والأدي ــن المذاه ــوار بي والح
ومــا الفــارق بيــن الحــوار المســؤول والتنــازل عــن 

ــت؟ الثواب
بيــن  المنضبــط  والحــوار  التعايــش  أن  أخــرى  مــرة  نؤكــد 
المذاهــب والأديــان لــم يعــدا خيــارا فكريــا أو ترفــا ثقافيا، 
بــل ضرورة حضارية تفرضها طبيعة عالــم اليوم وتحدياته 
ــدة، وعنــد التأمــل العميــق فــي تاريخ المســلمين،  المعّقّ
ومن تجربتنا الشخصية في بلد متنوع الأديان والقوميات 
اتســمت  التــي  الحقــب  أن  بوضــوح  يتبيــن  والمذاهــب، 
بالتعايــش واحتــرام التعــدد كانــت مضيئــة وحققــت قــدرا 
عاليــا مــن الاســتقرار والازدهــار، وأســهمت فــي التقدم 

المعرفي والعلمي، وكان الإنســان فيها أعّزّ كرامة وأكثر 
حضورا، وشهدت المعمورة عمرانا منسجما مع سنن الله 

في الاستخلاف.

المغالبــة  ســادتها  التــي  الفتــرات  فــإن  المقابــل،  فــي 
والممارســات  الاســتعلائي  والخطــاب  والتعصــب، 
الإقصائيــة، كانــت مظلمــة وقــادت إلــى ضيــاع حضــاري 
وتراجع فكري، وتخلف المجتمعات عن ركب التقدم، حيث 
ـت كرامتــه، وتناحرت البلــدان، ونُُهبت  أُهُــدر الإنســان وذُُّـلّ
خيراتها، وفقدت قدراتها بســبب هجــرة العقول الإبداعية 
وللإبــداع  للإنســان  واحترامــا  اســتقرارا  أكثــر  دول  إلــى 

والابتكار.

ومــن هنــا، يظهر الفــارق الجوهــري بين الحوار المســؤول 
والتنــازل عــن الثوابــت؛ فالحــوار المســؤول يقــوم علــى 
وضوح الهوية والتمسك بالثوابت العقدية والقيمية، مع 
الانفتــاح على الآخر بالاحتــرام والفهم المتبادل والتعاون 
فــي المشــتركات، بينمــا التنــازل عــن الثوابت هــو تفريط 
مرفوض لا يخدم التعايش ولا يبني استقرارا، إننا جميعا 
الذيــن نتصدر المشــهد المحلــي والإقليمي مســؤولون 
عن ترســيخ ثقافة التعــاون والتعايش والحــوارات البناءة، 
ليكــون وطننــا وجميــع بلداننــا حاضنــة لأبنائهــا، وللعقــول 
المبدعــة، وللمشــاريع الحضارية المنتجــة المؤطرة بالقيم 
العليــا، وبذلــك نصنــع مســتقبلا أكثــر اســتقرارا وازدهارا، 

ومن الله التوفيق والسداد.
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آمنة بن منصور

إّنّ اللغــة العربيــة ليســت مجرد وســيلة تواصــل، بل هي 
وعاء الوحي الإلهي، ولســان الأمة الإسلامية وذاكرتها 
الثقافيــة. ومــن ثــّمّ فــإّنّ تطوير طرائــق تعليمهــا يُُعّدّ من 

أسمى صور خدمة الدين والهوية.

ومــن القضايــا الجوهريــة فــي هــذا المجــال تعليــم النحو 
العربــي، الــذي يواجــه فيــه المتعلمــون صعوبــات جمــة 

بسبب طابعه التجريدي وبعده عن المحسوس.

الوســائط  إدمــاج  أن  التربويــة  الدراســات  أثبتــت  وقــد 
البصريــة والتقنيــات الذكيــة فــي عــرض المــادة النحويــة 
يُُحــدث نقلــة نوعية في الفهــم والتحصيــل، لأنه يخاطب 

فطرة الإنسان القائمة على حّبّ الصورة والحركة.

ومن هذا المنطلق، جاءت فكرة الشرح البصري التفاعلي 
باعتباره مدخالًا حديثًًا لتيســير النحو العربي، وجســرًًا يصل 
بين أصالة التراث اللغوي وروح العصر الرقمي، فيتحول 
ــال في بناء  المتعلــم من متلقٍٍ ســلبي إلى مشــارك فّعّ

المعرفة. 
النحو العربي بين التقليد والتجديد:

ليــس غريبًًــا أن يلقــى النحــو اهتمامًًــا عظيمًًــا عنــد أهــل 
الوثيقــة بمصــدرََي  المشــرق والمغــرب، وذلــك لصلتــه 
التشــريع الإسلامــي: القــرآن الكريم والحديث الشــريف، 
ولكن بعض النحاة غالوا فيه إلى درجة التعقيد مما جعل 
المتعلميــن يســتصعبونه وينفرون منه، فقــد ظّلّ تعليم 
النحــو العربــي ردحًًــا مــن الزمــن حبيــس أســاليب الإملاء 
المتعلميــن علمــاًً  نظــر  مــا جعلــه فــي  والتلقيــن، وهــو 
جامــداًً مليئــاًً بالمصطلحــات الجافــة. وكان التركيــز ينصّبّ 
علــى الحفظ والإعــراب دون العنايــة بتطبيقات التواصل 
اللغــوي، فغــاب البعــد الوظيفــي للنحــو الــذي هــو فــي 

جوهــره وســيلة للفهــم والتعبيــر. الأمر الــذي جعل بعض 
اللغويين، ومنذ وقت مبكر، يبادرون إلى الدعوة لتيســير 
النحو، ومن هؤلاء ابن مضاء القرطبي حيث قال: »وإني 
رأيــت النحويين التزموا مــا لا يلزمهم وتجاوزوا فيها القدر 
الكافــي فيمــا أرادوه منهــا، فتوعــرت مســالكها ووهنت 
مبانيهــا وانحطــت عــن رتبة الإقنــاع حججها، وأنــا أنصحكم 
لا للاقتنــاء ولا للاكتســاب، ولكــن لابتغــاء الأجــر من الله 

والثواب«.

وقــد أثــارت ثــورة ابــن مضــاء النحويــة وقتهــا لغطًًــا كبيرًًا 
وجدالًا واسعًًا بين أوساط النحاة واللغويين، إذ لم يتقبلوا 

المساس بعلم النحو الذي توارثوه جيالًا بعد جيل.

لًاًّوّ كبيــرًًا مــع دخــول  وفــي عصرنــا هــذا الــذي شــهد تحــ
التكنولوجيــا فــي التعليــم، أصبــح الاهتمــام منصبًًا على 
تعليم النحو بوصفه أداة تواصلية، لا مجرد قواعد مجردة 

تملى إملاءًً.
الشرح البصري التفاعلي وأصوله التربوية:

يقــوم الشــرح البصــري التفاعلــي علــى دمــج الوســائط 
البصريــة )صور، مخططات، رمــوز، فيديوهات( مع آليات 
المشاركة الذهنية للمتعلم، مما يجعل العملية التعليمية 

ذات بعد حسي إدراكي يعزز الفهم ويّبّثت المعلومة.
وقــد أثبتــت دراســات علــم النفــس التربــوي أّنّ المتعلــم 
ن ســماعياًً  يحتفــظ بما يفهمه بصرياًً بنســبة تفوق ما يُُلقَّ�َ
بثلاثــة أضعــاف، لأن العيــن تُُســهم فــي بنــاء الصــورة 
الذهنيــة، التــي تُُعــّدّ الوعاء الأول للمعرفة. ويســتند هذا 
النمط من الشرح إلى عدد من المبادئ التربوية الحديثة، 

منها:
- مبــدأ التعلّّم القائم على التفاعل، الذي يجعل المتعلم 

فاعلًاا في بناء المعنى من خلال نشاطه الذاتي.
- مبــدأ الربــط بيــن النصّّ والصــورة، فالعقل الإنســاني 
ا بســرعة أكبر من  يعالــج المعلومــة المرئيــة واللغوية مًعً

الشرح البصري التفاعلي
ودوره في تيسير تعليم النحو العربي

رؤية تربوية متجددة لخدمة لغة القرآن
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النصّّ المجرد.
- مبــدأ الســياق الواقعــي، أي عــرض المفهــوم النحوي 

في سياق لغوي ومعيشي محسوس.

اللغــة  تعليــم  خدمــة  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء 
بيــة لعر ا

متــه الثورة  يُُعــّدّ الــذكاء الاصطناعــي )AI( مــن أبــرز ما قّدّ
الرقمية الحديثة، إذ تجاوز كونه تقنية حاسوبية إلى كونه 
منظومــة معرفيــة قادرة علــى التعلم الذاتــي، والتكّيّف 
مع حاجــات المتعلمين، وتحليل الأخطــاء اللغوية وتقديم 

الحلول المناسبة.

وقد بدأت العديد من المؤسسات التعليمية العربية في 
الاســتفادة مــن هذه القــدرات في تعليم اللغــة العربية، 
وخاصة في مجال النحو، حيث تُُســتخدم تطبيقات الذكاء 
الاصطناعــي لتصحيح الإعــراب، واقتراح البدائل اللغوية، 

وتوضيح العلاقات بين الكلمات بطريقة مرئية.

من أبرز التقنيات المعتمدة في هذا المجال:
- المحــلّّلات النحويــة الآليــة )Syntactic Parsers( التــي 
تقــوم بتحليل الجمــل العربية وتُُظهر هيكلها النحوي في 

صورة شجرية أو بيانية.
الــذكاء  علــى  تعتمــد  التــي  الذكيــة  التصحيــح  أنظمــة   -
التوليــدي لفهــم الجملــة ومعرفــة موقــع الخطــأ اللغوي 

واقتراح الصواب مع تفسير القاعدة.
- الروبوتــات التعليمية والمســاعدات الذكية التي تجيب 
المتعلــم لحظيــًاً، وتســتخدم الصــوت والصــورة والحركة 

لشرح المفاهيم النحوية.

الشــرح البصــري التفاعلــي ودوره فــي تيســير النحــو 
لــدى المتعلميــن:

أظهرت نتائج الدراسات التربوية أّنّ الاعتماد على الشرح 
البصــري التفاعلــي يــؤدي إلــى تحســينات واضحــة فــي 
مهــارات التحليــل النحــوي والفهــم القرائــي، كما يســهم 
فــي تقويــة مهــارة التعبيــر الكتابــي، لأن المتعلــم يــرى 
النمــوذج الصحيــح ثــم يقّلّــده بصريــاًً وذهنيــاًً. أي أن هذه 

الطريقة يمكن تطبيقها على جميع الأنشطة اللغوية.
وفي تجربة أجريت على 120 طالبًًا من المرحلة الإعدادية، 

تم تقسيمهم إلى مجموعتين:
والثانيــة  التقليديــة،  بالطريقــة  النحــو  درســت  الأولــى 
اعتمــدت علــى الشــرح البصــري التفاعلي المعــّزّز بالذكاء 

الاصطناعي.
أظهــرت النتائــج أّنّ طلاب المجموعــة الثانية حصلوا على 
درجــات أعلــى بنســبة 72٪ فــي الفهــم النحوي، كمــا عّبّر 

88٪ منهــم عن »اســتمتاعهم بالتعّلّــم« مقارنة بـ 27٪ من 
المجموعة الأولى.

يطّبّقــون  صــاروا  المتعلميــن  أّنّ  الأســاتذة  لاحــظ  وقــد 
القواعــد فــي حديثهــم اليومــي وكتاباتهــم، لأّنّ الصورة 
الذهنية رسخت في أذهانهم أكثر من التعريف اللفظي. 
وهــذا الأمــر ينســحب علــى الخرائــط الذهنيــة أيضًًــا حيث 
تحولت من مجرد رسم ثابت إلى خريطة تفاعلية يستطيع 

المتعلم النقر على فروعها لمعرفة المزيد. 

م درس رفع الفاعل ونصب المفعول به من  فعندما يُُقدَّ�َ
خلال ألوان متقابلة )الأحمر للفاعل، والأزرق للمفعول(، 
ح العلاقة الحركية للفعــل »كتبََ«، تصبح  مــع أســهمٍٍ توّضّ

الجملة المرئية مرتبة كالآتي:
الــدرسََ  كتــبََ )فعــل مــاضٍٍ( - الولــدُُ )فاعــل مرفــوع( - 

)مفعول به منصوب(.
الكلمــات  ترتيــب  يغّيّــر  أن  المتعلــم لاحقًًــا  ويُُطلــب مــن 
ويلاحــظ كيف تتغير العلامات الإعرابية مع بقاء المعنى، 
ممــا يجعلــه يفهم الوظيفة قبــل أن يحفظها. فضلا على 
أّنّ الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يوّلّد جمالًا متنوعة تلقائياًً 

وبشكل سريع لتدريب المتعلم على القاعدة نفسها:
قرأ الطالبُُ الكتابََ – كتب المعلمُُ الدرسََ – شاهد الطفلُُ 

الطائرََ...
ويُُبّيّــن لــه النظام ألوان الأركان النحويــة ومواقعها، وهو 
ــق الفهم البصــري للمفاهيــم المجــردة. فالوقت  مــا يعّمّ
للــذكاء  يمكــن  عــادة،  الــدرس  يســتغرقه  الــذي  الطويــل 
الفــرق  مــع  فــي بضــع دقائــق،  اختصــاره  الاصطناعــي 
الواضــح في النتيجــة؛ أي درجة الفهم والاســتيعاب لدى 

المتعلمين.

ختامًًــا فإّنّ دمج الذكاء الاصطناعي في تعليم العربية لا 
يهدف إلى مجّرّد التطوير التقني، بل يحمل بُُعدًًا حضاريًّ�ًا 
يتمثــل فــي صيانة اللغة التي نزل بهــا القرآن الكريم من 

التهميش والجمود.

ر لخدمة العربيــة تُُعيد إليها  فالوســائل الحديثــة حين تُُســّخّ
مكانتها في الوعي المعاصر، وتفتح أمامها آفاقًًا جديدة 

في ميدان البحث اللغوي والتعليمي.
كمــا أّنّ الشــرح البصــري التفاعلــي يغــرس فــي نفــوس 
المتعلميــن حب اللغة، ويجعل دروس النحو مجاالًا للتأمل 
فــي دقــة بنيــة اللغــة العربيــة التــي اختارهــا الله تعالى 
لتكــون لغــة القرآن الكريم، تتلى آياته آنــاء الليل وأطراف 

النهار.
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الصيام
وتربية الإرادة الذاتية

الدكتور حسن عزوزي - فاس – المغرب

إن التــزام الصائــم بمواعيــد ثابتــة ودقيقــة فــي ســحوره 
وإفطــاره وحرصــه علــى الانتبــاه إلى ضــرورة مراعاة بدء 
وقــت الصــوم عند طلوع الفجر ومســارعته إلــى الإفطار 
عند أذان المغرب دون تأخر ينمي بقوة القدرة التنظيمية 
العالية والقدرة على التحكم في التصرفات والسلوكيات 

تبعًًا لنظام وقت محدد وصارم.

يخرج المســلم من شــهر الصيام وهو أكثــر وعيًًا بمفهوم 

البركــة فــي الوقــت مــن خلال إدراك أهميــة اســتغلال 
ساعات النهار قبل حلول أذان المغرب أو صلاة التراويح، 
كما يكون أكثر إحساسًًا وشعورًًا بالمسؤولية تجاه الزمن.

مــن المعلــوم أن للصيــام أحكامــه الفقهيــة وآدابــه التي 
تجعل الصائمين يتعلمون من مدرســة رمضان ترك أذى 
الآخريــن والإحســان بغيرهــم والإكثار من الجــود والعطاء 
وغيــر ذلــك مــن القيــم التربوية التــي تدعو إليهــا فريضة 
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الصيــام، في ســبيل تحصيــل أفضل مســتويات التقوى 
والخــوف مــن الله تعالــى. قــال ســبحانه: »يــا أيهــا الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 

لعلكم تتقون« البقرة 183.

ولا شــك أن تربيــة المســلم لنفســه مــن خلال فريضــة 
الصيــام تعتبــر أعمق مجــالات البناء الروحــي والأخلاقي 
في الإسلام، خاصة إذا علمنا أن الصيام لا يقتصر على 
الامتنــاع عــن الطعــام والشــراب فقط. وإنما يشــمل كما 
فــي الحديــث النبوي: »كم من صائم ليس له من صومه 
الــروح  الســلوك وترقيــة  الجــوع والعطــش« تهذيــب  إلا 
وضبــط الشــهوات. وتنميــة الإرادة الذاتيــة التــي هــي 
قيمة عليا للصيام تتمثل في كبح جماح الإنســان لنفسه 
وشــهواتها وتعوده على تربية نفســه ذاتيا، وهو أنموذج 
عــالٍٍ في التربية لم تبلغه أحدث النظريات التربوية، حيث 
يعيــد الصــوم تشــكيل الإنســان مــن الداخل فيرســخ فيه 
قيمًًا وســلوكيات تجعله قادرًًا على التحكم في شــهواته 

ونزوعــات نفســه الأمــارة بالســوء، فتزداد قوتــه الإرادية 
التــي يحتاجهــا مــن أجــل التخلــي عــن العــادات الســيئة 
والتحلــي بالفضائــل الحســنة ثــم التجلــي بثمــرات ذلــك 
عندما تظهر في سلوكه وتبرز في تصرفاته ومعاملاته.

ولعــل مــن أبرز الجوانــب التي تتحقــق من خلالهــا التربية 
الذاتية عبر الصيام ما يلي:

أولًاً: القدرة التنظيمية العالية

حيــث إن التــزام الصائــم بمواعيد ثابتة ودقيقة في ســحوره 
ــدء  ــاه إلــى ضــرورة مراعــاة ب وإفطــاره وحرصــه علــى الانتب
وقــت الصــوم عنــد طلــوع الفجــر ومســارعته إلــى الإفطــار 
عنــد أذان المغــرب دون تأخــر حســب التوجيــه النبــوي: كل 
ذلــك ينمــي بقــوة داخــل شــعوره الذاتــي القــدرة التنظيميــة 
ــا  العاليــة مــع التحكــم فــي جميــع التصرفــات والحــركات تبعًً
لنظــام وقــت محــدد وصــارم. فــإذا أضفنــا إلــى ذلــك حــرص 
الصائــم علــى التــزام الــصلاة جماعــة فــي المســجد، وترقبــه 
لحلــول أوقــات جميــع الصلــوات الخمــس التزامًًــا بضــرورة 
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لتنميــة  أدعــى  ذلــك  كان  المحــددة  أوقاتهــا  فــي  أدائهــا 
إحساســه التنظيمــي وتربيــة قدراتــه الذاتيــة علــى ضبــط 

جماحهــا. وكبــح  النفــس 

ولا شــك أن الشــخص المنضبــط فــي ذاتــه يصبــح أكثــر 
قدرة على تنظيم حياته، حيث تقل العشوائية والأنشطة 
المشــتتة التــي تســتهلك الوقــت بــدون هــدف، فيصبح 
التخطيــط جــزءًًا مــن الروتين اليومــي مع قــدرة أكبر على 
الحيــاة وفــق  إنهــاك، حيــث تنتظــم  الجهــود دون  توزيــع 
وســطية وتــوازن صحــي وروحــي بالــغ، وبذلــك يتحــول 
الإنسان إلى شخص أكثر وعيًًا بأولوياته وأكثر قدرة على 

إدارة يومه بكفاءة واقتدار.

ثانياًً: تربية الإرادة بإرادة التربية
وهــذا الجانــب يختلــف الصائمــون فــي تلبيتــه تبعًًــا لاختلاف 
قــوة شــخصية كل منهــم أو ضعفهــا. فــخلال شــهر الصيــام 
تنمحــي الإرادات الخائــرة وتــذوب البواعــث الضعيفــة فتبــرز 

ــام  ــة العازمــة الجازمــة، لأنــه خلال شــهر الصي الإرادة القوي
يتــم الاســتعلاء علــى ضــرورات الجســد واحتمــال ضغطهــا 

وثقلهــا.

ولا شــك أن الإرادة منشؤها ضمير حي. والصائم مهما 
بلــغ ضعفــه وتلوثــه بــأدران الماديــات لا بــد أن يســتجيب 
بإرادتــه القويــة لمــا فرضــه الله عليه من روحانيات شــهر 
الصيــام والتأثــر بها. وهو شــهر تتربى فيه النفوس على 
مــكارم الأخلاق وقويــم الإرادات، وتســتقيم علــى منهج 
الحــق والخيــر وتتطهــر القلوب من دنــس الذنوب، ولأجل 
الحفاظ على مســتوى إرادي رفيع ســن النبي صلى الله 
عليــه وســلم صيــام أيــام معينة ومحــددة في الأســبوع 
وفي الشهر وفي السنة، وذلك من أجل أن تظل فرص 
التقــوى وتعزيــز الإرادة ســانحة ومرجــوة خلال  تحصيــل 
جميع أيام السنة، ويبقى شهر الصيام تجربة فريدة في 
مجال تقوية الإرادة يخوضها الصائم بملابساتها الخاصة 
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وظروفها الموقوتة. إنها الإرادة العظيمة الســامية التي 
أتاح الله لنا منها في الصيام قدرا معتبرا وحظا موفورا، 
وذلــك بحســب إتقــان الصــوم وتمثل معانيــه ومقاصده 
وتحصيــل ثمراتــه، خاصــة علــى مســتوى تصحيــح النيــة 
والإرادة فيــه، وبذلــك تنمــو لــدى الصائــم إرادة التربيــة 
الذاتيــة شــعوريا خلال جميــع أيــام الصيــام، فتتحول إلى 

سلوك قويم وخلق سوي.

ثالثاًً: اعتدال المعايير
وهــذا مفهــوم يشــير إلــى الاعتــدال والتــوازن فــي العــادات 
والتصرفات التي يمارســها الصائم، بحيث ينســجم الصوم 
مــع أهدافــه الروحيــة والصحيــة والاجتماعيــة دون إفــراط أو 
تفريــط. فشــهر الصيــام يعمــل علــى إعــادة الاعتــدال إلــى 
معاييــر حيــاة المســلم فتتحــول الأنانيــة إلــى إيثــار وتتحــول 

الذاتيــة إلــى غيريــة.

وإذا كان حــب المــال يســيطر علــى ســلوك النــاس طيلة 

السنة فإن شهر الصيام يوجد لدى الجميع شعورًًا جماعيًّ�ًا 
بــروح التعــاون والإيثــار، فيختفــي الجشــع والشــح ليحــل 

محلهما العطاء والجود وحب الخير للآخرين.

وممــا يندرج في إطــار مفهوم اعتــدال المعايير الاعتدال 
الــذي ينبغــي أن يحصــل فــي الأكل والشــرب، لأنــه من 
مقاصــد الصــوم وفوائــده، وكــذا الاعتــدال فــي النــوم 
التــوازن  وتحقيــق  النــوم  تنظيــم  يتــم  حيــث  والنشــاط، 
بيــن الراحــة والنشــاط، كمــا يتــم الاعتــدال فــي العاطفة 
نتيجــة  فيهــا  المبالََــغ  الأفعــال  ردود  فتقــل  والانفعــال، 

ممارسة الصبر وضبط الذات.

والشــراب  الطعــام  أن  يــرون  النفــس  علمــاء  كان  وإذا 
والجنس غرائز راسخة في النفس البشرية بحكم الفطرة، 
فإن المســلم فــي حال الصيــام يتعامل مع هــذه الغرائز 
جميــع  وتتهــذب  ســلوكياته  فتســمو  وتوســط  باعتــدال 
تصرفاتــه وتســير غرائزه بــه في الاتجــاه الإيجابي القائم 

على الاعتدال والتوسط.

رابعاًً: استثمار الوقت
يســاعد صيــام شــهر رمضــان علــى اســتثمار الوقــت بطــرق 
عمليــة وروحيــة، وذلــك لأنــه يغيــر إيقــاع يــوم الصــوم وليلــه 

ويمنــح الصائــم فرصــة لإعــادة تنظيــم أولوياتــه.

فتقليــل الانشــغال بالطعــام خلال النهــار يفتــح مســاحة 
واسعة للتركيز على الأعمال المهمة، كما أنه يسمح بإيجاد 
هيكل يومي واضح يساعد في ترتيب المهام والوقوف 
عند محطات موقوتة بمواعيد ثابتة: الإمســاك- الإفطار-

التراويح-... وهكذا.

ثم إن الصائم عندما يتربى على حســن اســتثمار الوقت 
يعــرف كيــف يســتغل الفواصــل الزمنيــة القصيــرة التي 
تُُســتمََثر مــن خلال أداء الصلــوات جماعــة وقــراءة القرآن 
والأذكار فــي أوقــات محــددة وأداء التراويــح وغيــر ذلــك 
مما يمنح شــعورا قويا بالإنجــاز الروحي الذي يعزز الدافع 
للإنجــاز العملــي القائــم علــى ضبــط النفــس والالتــزام 
اللذين يعتبران أســاس إدارة الوقت. وهكذا يخرج الصائم 
مــن شــهر الصيــام وهــو أكثــر وعيًًــا بمفهــوم البركــة في 
الوقــت مــن خلال إدراك أهمية اســتغلال ســاعات النهار 
قبل حلول أذان المغرب أو صلاة التراويح، كما يكون أكثر 
إحساسًًــا وشعورًًا بالمسؤولية تجاه الزمن، فاذا انقضى 
رمضــان كان الصائم حريصًًا على إنجاز أهدافه خلال إطار 
زمنــي واضــح. وبهــذا يتجلــى لنــا بوضــوح كيف أن شــهر 
الصيام هو شــهر يجمع بيــن البعد الروحي والتربوي في 
اســتثمار الوقــت وحســن إدارته ممــا يجعل الإنســان أكثر 

إنتاجية ووعيًًا بأولويات حياته. 
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عرض كتاب
تجارب تعليم اللغة العربية
في دول القارة الإفريقية

قراءة في كتاب

د. مصطفى أحمد قنبر – قطر

»تجــارب تعليــم اللغة العربية فــي دول القارة الإفريقية؛ 
عــرض وتقويــم« كتــاب صــادر عــن مجمع الملك ســلمان 
العالمــي للغــة العربيــة فــي الريــاض بالمملكــة العربيــة 
الســعودية، تولــى تحريــره الدكتــور صالــح بــن عبــد الله 
هــذه  حــرص  إطــار  فــي  الكتــاب  إصــدار  وجــاء  الشــثري. 
المؤسســة العلمية الرصينة على العناية باللغة العربية، 
والمساهمة في تعزيز دور اللغة العربية إقليميًّ�ًا وعالميًّ�ًا، 
وإبــراز قيمتها المعّبّرة عن العمق اللغوي للثقافة العربية 
المســتوى  علــى  علميــة  مرجعيــة  ليكــون  والإسلاميــة؛ 
الوطنــي في اللغة العربية وعلومها، وليســهم إســهامًًا 
القــدرات  تنميــة  برنامــج  أهــداف  تحقيــق  فــي  مباشــرًًا 

البشــرية، أحــد أهــم برامــج تحقيق رؤيــة المملكــة العربية 
الســعودية 2023، وفــق مــا جــاء فــي وثيقــة التعريــف 

بالمجمع.

ــا يُُوليــه المجمــعُُ عنايةًً بالغــة الوقوف علــى أوضاع  ومّمّ
اللغــة العربيــة في الأقطار التي تتخذ من اللغات الأخرى 
لســانًًا أو تنــص علــى مــا دون العربيــة لغــة رســمّيّة في 
دســاتيرها؛ ومن ثم يكون تعليــم العربية في هذه البلاد 
تعليمًًــا للناطقيــن بغيرهــا، مختلفًًــا بعــض الشــيء فــي 
اللغويــة  السياســة  عــن  فــضالًا  واســتراتيجياته  مناهجــه 
والتخطيــط اللغــوي، ناهيــك عــن أّنّ مــن يقــف عليه في 
الأغلب مؤسســات أهلية ومنظمات غير ربحية قد تلقى 

شيئًًا من الدعم والتشجيع من المؤسسات الرسمية.
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من هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي شارك فيه خمسة 
مــن الباحثيــن المعنيين بالشــأن اللغوي فــي دول القارة 
الإفريقيــة. وفيــه -كما يبــدو من عنوانه ـــ عــرضٌٌ وتقويمٌٌ 
لخمــس تجــارب في تعليم العربيــة للناطقين بغيرها في 

القارة الإفريقية.

التجربة الأولى: عرضت لجهود المملكة العربية السعودية 
فــي تعليــم اللغــة العربيــة في القــارة الإفريقيــة، وفيها 
ثلاث تجارب متنوعة، وقد كتب عن هذه التجربة د. صالح 

الشثري.

التجربــة الثانيــة: عــن المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة 
والعلوم)ألكســو( ودورها في نشــر اللغة العربية وتعزيز 
مكانتهــا فــي القــارة الإفريقيــة، مــن خلال أحــد أجهزتهــا 
فــي القارة، وهــو معهد الخرطوم الدولــي للغة العربية، 

نموذجاًً )1974 - 2015م(، وقد كتب عن هذه التجربة
د. علي عبد الله النعيم.

التجربة الثالثة: تجربة الدول العربية الإفريقية في تعليم 
اللغــة العربية في القــارة الإفريقية )الســودان نموذجًًا(، 

وقد كتب عن هذه التجربة د. الصديق آدم بركات.

التجربــة الرابعــة: عرضََــت لواقع ومســتقبل تعليــم اللغة 
العربيــة في شــرق إفريقيا ... تجربتــّيّ المركز الإسلامي 
ـ تنزانيا، وقد كتب  المصــري، ومركــز الحرمين بدار السلام ـ

عن هذه التجربة د. حمدون إبراهيم سليمان.

التجربــة الخامســة: تنــاول تجربــة الأمانــة العامــة للتعليم 
ـــ غامبيــا، بقلــم د. محمــد بــن ســعد  الإسلامــي العربــي ـ

الشواي.

وقــد أكد محــرر هذا الكتــاب أنَّ�َ هذه التجــارب تمثل نماذج 
التــي  متنوعــة، فالأولــى للمملكــة العربيــة الســعودية 
قدمــت الكثيــر للقــارة الإفريقيــة، والثانية لجامعــة الدول 
والرابعــة  الإفريقيــة،  العربيــة  للــدول  والثالثــة  العربيــة، 
دول  تمثــل  والخامســة  الإفريقيــة،  الغــرب  دول  تمثــل 
الشرق الإفريقية، ولا يخفى أن هذه التجارب تعد نماذج 
مــن مئــات التجــارب لتلــك الــدول، والجهــات والمناطــق، 
ودعــا إلــى  مضاعفــة الجهــد فــي الاهتمام بهــذه القارة 
المتعطشــة لتعلــم لغــة القرآن الكريــم بالأبحــاث والكتب 
والبرامــج التعليميــة ومراكز تعليم اللغــة العربية، ودعمها 

مادياًً ومعنوياًً.

الفصل الأول
تحــدث عــن جهــود المملكــة العربية الســعودية في نشــر 

ودعم اللغة العربية في الوطن العربي وخارجه ومنها:

إنشــاء المعاهــد الخارجية المختصــة بتعليم اللغــة العربية 
لغير الناطقين بها.

افتتاح الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج. 

إنشــاء الكراســي العلميــة المتخصصــة في تعليــم اللغة 
العربية في عدد من الجامعات العالمية. 

اســتقطاب عــدد كبيــر من الطلاب لدراســة اللغــة العربية 
في الجامعات السعودية.

العربيــة وتطويــر  اللغــة  إعــداد معلمــي  فــي  الإســهام 
قدراتهــم عبــر الدورات التدريســية المتخصصــة لمعلمي 

اللغة العربية لغير الناطقين بها.

ومــن التجــارب الحكوميــة في هــذا الباب، عــرض الكتاب 
لتجربــة المعهــد الإسلامــي فــي جيبوتي التابــع لجامعة 
الإمام محمد بن ســعود الإسلامية، حيث عََّرّف بالمعهد 
ونشأته عام 1401هـ، والهدف من نشأته وفي طليعتها 
تعليم الدين الإسلامي الصحيح واللغة العربية الفصحى، 
فــضالًا عــن أنشــطة المعهــد التــي تمثلــت فــي إقامــة 
دورات للســلك الدبلوماسي والسفارات المعتمدة في 

جيبوتي، وللموظفين في الدوائر الحكومية.

وقــد أســهم المعهــد منــذ إنشــائه فــي تخريج أجيــال من 
الطلاب ســاهموا في نشــر اللغة العربيــة في جيبوتي، 
حيــث فاقت أعــداد الخريجين 8256  طالبًًا وطالبة، وتولى 
الكثير منهم مناصب قيادية في الدولة، مما ساعد على 
انتشــار اللغــة العربيــة في المجتمــع الجيبوتــي، وكان أثر 
الخريجيــن مــن قســم الإعــداد اللغــوي لغيــر الناطقين بها 
ملموسًًــا فــي المجتمــع الجيبوتي، فكان لهم مســاهمة 
فاعلــة فــي نشــر اللغــة العربيــة فــي جيبوتــي والــدول 
المحيطــة بها، كمــا كان للدورات الخاصة في تعليم اللغة 
العربية للمؤسسات الحكومية الجيبوتية تأثير واضح في 
الإقبــال علــى اللغــة العربيــة وتعلمها، وترغيــب المجتمع 
يقيــم  المعهــد  أن  كمــا  عليهــا،  الإقبــال  فــي  المســلم 
فــي أوقــات منتظمــة ومجدولــة العديد من الأمســيات 
واللقــاءات الثقافيــة باللغــة العربيــة؛ مســاهمة منه في 
دعــم الأنشــطة غيــر الصفّيّــة لتخــدم المتحدثيــن باللغــة 

العربية في جيبوتي.

 الفصل الثاني
خصــص الكتــاب هــذا الفصــل لعــرض جهــود المنظمــة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم )ألكسو( في نشر اللغة 
العربيــة وتعزيــز مكانتها فــي القارة الإفريقيــة، من خلال 
أحد أجهزتها في القارة وهو معهد الخرطوم الدولي للغة 
العربيــة )1974- 2015م(، خاصة في مجال تعليم العربية 
للناطقين بغيرها، وأشار إلى أن الهدف المحوري لمعهد 
الخرطــوم الدولــي للغــة العربيــة هــو إعــداد اختصاصيين 
في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، على أن 
يكون المتخرج فيه من أهل الكفاية العلمية في ما يلي:

تصميــم النصــوص متدرجة المســتويات، وتأليف الكتب 
ووضع المناهج.
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اســتخدام طــرق التدريــس المختلفــة فــي تعليــم اللغــة 
العربية لغير الناطقين بها.

اختيار الوسائل التعليمية المناسبة وإنتاجها واستخدامها.

للإشــراف  وإعدادهــم  وتأهيلهــم  المعلميــن  تدريــب 
والتوجيــه فــي مجال تعليــم اللغة العربية لغيــر الناطقين 

بها.

وخُُتــم الفصــل بالتأكيــد على أنَّ�َ إنشــاء المنظمــة العربية 
لمعهــد الخرطوم الدولي للغــة العربية جاء ليضطلع بدور 
نشر اللغة العربية في العالم، وبصفة خاصة في قارتي 
إفريقيا وآســيا عبر البرامج الأكاديمية الموجهة والدورات 
التدريبيــة لمعلمــي اللغــة العربية للناطقيــن بغيرها وغير 
ذلك من الأنشطة. حيث يُُعدُّ�ُ المعهد أول مؤسسة توجه 
عنايتهــا لحقــل تدريــس اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرها، 
وبذلــك فهــو بيــت الخبرة الأقــدم في هــذا المجال على 
مســتوى العالــم.  وقــد أســهم خريجــو المعهــد المنتمين 
للقــارة الإفريقيــة في نشــر اللغة العربيــة وتعزيز مكانتها 
فــي دولهــم وفي القــارة، وذلــك من خلال مشــاركتهم 
في تصميم المناهــج، وإعداد المختصين في التدريس، 
وتدريب معلمي اللغة العربية، وإنشاء المعاهد والمراكز 
المختصة في المجال في دول أخرى، فضالًا عن الحصيلة 
الضخمة من البحوث العلمية، ورســائل الدراســات العليا 
التــي أنجزها الدارســون بالمعهد وأعضــاء هيئة التدريس 
عن أوضاع اللغة العربية في البلدان الإفريقية، والخطط 
اللازمة لنشــر العربية فيها، وكذلك اقتــراح المناهج لعدد 

من الدول الإفريقية المعروفة. 

الفصل الثالث
 تنــاول تجربــة الدول العربيــة الإفريقية فــي تعليم اللغة 
العربيــة في القــارة الإفريقيــة )الســودان نموذجًًا(، حيث 
كان للســودان دور كبيــر في نشــر العربيــة وتعليمها في 
إفريقيا: لأســباب كثيرة منها: انفتاح الســودان على دول 
إفريقيــة عديدة عبر حدود طويلــة وممتدة. وكذلك موقع 
الســودان في طريق الحج في الســابق للغرب والوســط 
الإفريقييــن. والتواصــل التجــاري بيــن الســودان وجيرانه، 
بالإضافــة إلــى طبيعــة الإنســان الســوداني الاجتماعية 
التــي تمكنه مــن التواصل مع الآخرين بســرعة والتعامل 

معهم بسهولة.

وفــي العصــر الحاضر يقوم الســودان علــى خدمة اللغة 
العربيــة عبــر المؤسســات الحكوميــة والخيريــة والأهلية، 
ومــن أبــرز هــذه المؤسســات جامعــة إفريقيــا العالميــة 
ومنظمة الدعوة الإسلامية، إضافة إلى جهد ســوداني 
منذ عقود في نقل العلوم وتوطينها متمالًاث في الهيئة 

العليا للتعريب. 

وقــد عــرض الكتــاب لجهــد جامعــة إفريقيــا العالميــة في 

ثلاثــة محــاور تتمثل في التعليم، وكتابة لغات الشــعوب 
الإسلاميــة بالحرف العربــي، والبحث العلمي والتدريب، 
أمــا في مجال التعليــم فتقوم بتعليم العربيــة للناطقين 
بغيرهــا، حيــث يعــد الــطلاب للالتحــاق بكليــات الجامعــة 
وبرامجهــا، وقــد لوحــظ أن أعــداد الخريجيــن غيــر الناطقين 
بالعربيــة فــي كليــات الشــريعة والتربيــة والآداب يفــوق 
أعداد الطلاب السودانيين، والسبب وراء ذلك يعود إلى 
أن معظــم الــطلاب الناطقيــن بغير العربيــة الذين يفدون 
الإسلام  لتعلــم  يأتــون  العالميــة  إفريقيــا  جامعــة  إلــى 
واللغــة العربيــة، وتخــرج الجامعــة أرتالا مــن الخريجين منذ 
ســنة 1980م. منذ أن كانت المركز الإسلامي الإفريقي 
وكلهم يجيدون اللغة العربية في تخصصاتهم المختلفة.

ولــم تقتصــر جامعة إفريقيا العالميــة على التعليم فقط، 
إذ تميزت بمشروعين حضاريين هما كتابة لغات الشعوب 
الإسلاميــة بالحرف العربي والشــهادة الثانوية العالمية، 
فقــد أعادت للحرف العربي اعتبــاره في محاولة حضارية 
لإرجاعه لدوره في كتابة لغات الشعوب الإسلامية مما 
يســهم فــي ربطهــم بــالإسلام واللغــة العربيــة وتراثهم 
الــذي كتب باللغة العربية منذ قرون. وبمشــروعها الثاني 
قــد عالجــت مشــكلة كبيــرة قائمــة فــي إفريقيــا تتمثــل 
فــي وجــود مــدارس إسلاميــة عربية لــم يســمح لطلابها 
بالامتحانات ونيل شــهادات ثانوية يدخلون بها الجامعات 
فــي بعــض البلدان، فجــاءت الشــهادة الثانويــة فعالجت 
المشــكلة حيــث فتحت مراكزهــا في البلــدان؛ مما أتاحت 
لهــم الفرص لمواصلة تعليمهم فــي الجامعات العربية. 
وكذلــك قد أســهمت جامعة إفريقيا فــي البحث العلمي 
المتعــددة  ومؤتمراتهــا  المحكمــة،  العلميــة  بدورياتهــا 

وندواتها المتخصصة.

وهنــاك المنظمــات الطوعيــة فــي الســودان التــي كان 
لهــا هــي الأخــرى دور كبيــر فــي خدمــة اللغــة العربيــة، 
ومنهــا منظمة الدعوة الإسلامية، حيث الاهتمام باللغة 
وخارجــه  الســودان  داخــل  المــدارس  فأنشــأت  العربيــة، 

والكليات، وأقامت دورات إعداد المعلمين.

أخــذت خدمــة اللغة العربية أشــكالًاً أخرى في الســودان، 
فقــد قامــت الهيئــة العليــا للتعريــب بنقــل العلــوم مــن 
اللغــات الحيــة الأخــرى إلــى اللغــة العربيــة، حيــث نقلــت 
المصطلحــات الطبيــة والهندســية والفيزيائيــة إلى اللغة 

العربية في معاجم ميسرة للمتعلم.

الفصل الرابع
ــل بعــرض تجربة الأمانــة العامة للتعليــم الإسلامي  تكّفّ
العربي غامبيا - غرب إفريقيا، وقد كتب عن هذه التجربة

 د. محمد بن سعد الشواي، فعرَّ�َف بغامبيا، وبالمؤسسات 
التــي تُُعنى بالتعليم العربــي والإسلامي، ومنها تجربة 
الأمانــة العامــة للتعليــم الإسلامــي العربــي التــي تُُعــّدّ 
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تجربــة مميــزة في رؤيتهــا، ورســالتها، وأهدافهــا. وكيف 
تمكنت الأمانة من توحيد الجهود المشتتة للمؤسسات، 
والأفــراد، إذ جمعــت 280 مدرســة تحــت مظلــة واحــدة، 
وتمكنت من توفير الغطاء الرسمي الحكومي للاعتراف 
ــا بذلتــه الأمانــة مــن جهــود  بهــذه المــدارس، فــضالًا عّمّ
ظاهرة في تطوير وتحسين أداء المؤسسات التعليمية.

وقد رصدت التجربة عدة مشكلات ما زال التعليم العربي 
في غامبيا يعاني منها، تحتاج إلى جهد غير عادي للتغلب 

عليها.  وأوصى في ختام التجربة بما يأتي:

1ــــ أن يتبنــى مركز الملك عبد الله بن عبــد العزيز الدولي 
بالتعليــم  ــا للارتقــاء  برنامجــا نوعيًّ�ً العربيــة  اللغــة  لخدمــة 
العربــي فــي غامبيا خصوصــا، وفي غــرب أفريقيا على 
وجــه العمــوم، وذلــك بالتعــاون مــع عــدد مــن الشــركاء 
المعنييــن بالتعليــم العربــي، مــن مؤسســات حكوميــة، 

ومؤسسات خيرية، ووقفية، ووضع برنامج يتضمن:

للمؤسســات  وتســليمها  المــدارس،  مــن  عــدد  إنشــاء 
التعليمية الكبرى.

الوســائل  بكافــة  وتزويدهــا  وتأثيثهــا،  المــدارس  تجهيــز 
التعليمية.

تعزيز كفاءة المعلمين بالبرامج التعليمية، والتدريبية.

تدريب وتأهيل الإداريين والمشرفين.

تشــكيل فريق من المختصين في المناهج، وفي تعليم 
العربية للناطقين بغيرها؛ لمراجعة سلسلة المناهج التي 
طبعتهــا الأمانــة العامــة للتعليــم، وتــدارك مــا فيهــا مــن 

أخطاء وملحوظات.

2. إنشاء مطبعة حديثة لطبع المقررات المدرسية.

والكتــب  بالمراجــع  وتزويدهــا  عامــة،  مكتبــة  إنشــاء   .3
المتعلقــة بالعلوم الإسلامية وعلــوم اللغة، وغيرها من 

العلوم.

4. تبنــي إنشــاء وقــف اســتثماري يُُخصــص ريعــه لخدمة 
التعليــم العربي والإسلامي، ويكون تحت إشــراف لجنة 
ولّيّ  مكونــة مــن مركــز الملك عبد الله بــن عبد العزيــز الّدّ
لخدمة اللغة العربية، والأمانة العامة للتعليم الإسلامي 
العربــي فــي )غامبيــا(، ووزارة التربيــة والتعليــم، ووزارة 

الشؤون الدينية.

 الفصل الخامس
صــه الكتــاب لواقــع ومســتقبل تعليــم اللغــة العربية  خّصّ
في شــرق إفريقيا، مــن خلال تجربتي المركز الإسلامي 
المصــري، ومركــز الحرميــن بــدار الــسلام تنزانيــا، للدكتور 
بالمركزيــن  الكاتــب  عــرَّ�َف  أن  وبعــد  ســليمان،  حمــدون 
وبالمقــررات التعليميــة التــي تُُــدرَّ�َس فيهمــا، عــرج علــى 

التحديــات التي تواجه تعليم اللغة العربية في المركزين، 
ومنهما:

عدم ملاءمة المناهج لبيئة الطالب.

التدريــس  مقاومــة بعــض المعلميــن لاســتخدام طــرق 
الحديثة.

افتقــار عمليــات التقويــم إلــى منهجيــة تربويــة ســديدة 
ومشجعة.

سلبية بعض السفارات العربية تجاه دعم تعليم العربية.

قلة فرص التدريب المهني للمعلمين.

وانتهــى الكتاب باقتراح مجموعة من الحلول التي يمكن 
أن تســهم فــي التغلــب علــى التحديات الســابقة وتدفع 

بالتعليم العربي الإسلامي إلى الأمام، ومنها:

أولًاً: تطبيق أســاليب حديثة ومتنوعــة في تدريس اللغة 
العربية، وأن يركز المعلم على استخدام أساليب التوجيه 
الذاتــي التــي تمكــن المتعلم مــن إظهار أقصــى درجات 
الاستجابة عنده، ومن تنمية قدرته على التوجيه الذاتي.

ثانيــاًً: تكويــن لجنــة متخصصة لمراجعة مناهــج، ومقررات 
اللغة العربية، والإشــراف على وضع أساسيات التقويم 
والامتحانــات، وتدريــب المعلميــن علــى أســاليب وطرق 

التدريس الحديثة.

ثالثــاًً: تكويــن لجنــة مشــتركة تطــرح قضيــة تعليــم اللغــة 
العربيــة علــى الســفارات العربيــة الموجودة فــي تنزانيا، 
وتطلب منها دعم مشروع تعليم اللغة العربية في تنزانيا، 
ويمكــن أن تطلــب اللجنة دعمهــا بمعلمين متطوعين من 
أهل اللســان من الدول العربيــة، والكتب، والمال القليل 
الذي يشــترى به الوســائل التعليمية الحديثة، وتُُحســن به 

البنية التحتية للمركزين.

وختامًًــا، فــإن تعليــم العربيــة فــي دول القــارة الإفريقية 
من خلال هذه التجارب التي عرض لها الكتاب، تبرز الدور 
الكبير الذي قامت وتقوم به المؤسسات في السعودية 
طروحاتهــم  المؤلفــون  وثــق  وقــد  والســودان،  ومصــر 
بإحصاءات تبرز جهود هذه المؤسسات، وهي جهود تذكر 
فتُُشــكر؛ لكنَّ�َ التحديات لا زالت تقف بالمرصاد أمام هذه 
التجــارب؛ الأمــر الــذي يتطلــب تضافــر الجهود علــى كافة 
عــد، والاهتمام بــكل جوانب منظومــة تعليم العربية  الصُّ�ُ
فــي دول القــارة الإفريقيــة نشــرًًا ودعمًًــا للغــة العربيــة، 

وبيانًًا لصحيح الإسلام، والله الموفق والمستعان.
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بقلم: عثمان أبوزيد

 الإبهاج بمنصّّة منهاج

في مساء الأربعاء 5 جمادى الآخرة، وجدتُُ نفسي 
في قلب دهشــةٍٍ جميلة وأنا أحضر حفل تدشــين 
تطبيــق منهاج؛ ذلك الحدث الــذي التأم فيه كبار 
العلمــاء والمفتيــن وضيوف مــن أنحــاء العالم، 
في مشــهد يشــي بــأن التقنية حين تُمُــّسّ بروح 
الرسالة تتحّوّل إلى جسر منير يصل مكة بالعالم 
كله، كما يعبر عنه الشعار: »منهاج من مكة إلى 

العالم«. 

الفقــه الإسلامــي فكــرة  أجــاز مجمــع  منــذ أن 
إنشــاء منصة رقميــة بمرجعية شــرعية، ونحن 
ننتظــر هــذا اليوم. كانــت الرؤية واضحــة: فضاء 
موثوق ورصين، يوظّـّـف التقنية الحديثة لخدمة 
المســلمين في مشــارق الأرض ومغاربها. وحين 
جــرى الإعلان عــن لحظــة التدشــين في قمة برج 
الســاعة المجاور للحرم المكي الشريف، بدا كأن 
الزمان والمكان يتضافران لولادة مشروع يُرُجى 

ّيّة مهبط الوحي. له أن يتسامى مع قدس

مــا إن أعلن البدء حتــى كان التطبيق متاحًاً على 
الهواتف الذكية، تنزيله يســير واستخدامه أيسر. 
وعند التجربة الأولى يلمس المستخدم أن أمامه 
�اّ متقن البناء. واجهة أنيقة تستقبلك  منتجًاً عصريًّ
بالشعار الموجز العميق، ثم تمضي بك بسلاسة 
»المشــاريع«،  عناويــن:  تحمــل  صفحــات  إلــى 
»التعليم التفاعلي«، »المجتمعات«، و»المزيد«.

مــن أبرز مــا لفت نظري وجــود برامــج التعليم 
التفاعلــي المخطــط لهــا منــح شــهادات علميــة 
معتمــدة وإقراء القــرآن الكريم بما يتيح إجازات 
بالســند المتصل إلى رســول الله صلى الله عليه 
الــزكاة، وحاســبة  إلــى جانــب حاســبة  وســلم، 
الميراث، وخدمة تحديد القبلة، والخرائط، وعدد 
من المشاريع والخدمات المتاحة بخمس لغات، 
مــع خطــط لضم لغــات أخــرى وتطوير مســتمر 

عبر ملاحظات المســتخدمين؛ وهــو ما أّكّد عليه 
معالــي الأميــن العــام لرابطــة العالــم الإسلامي 
الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في 

خطابه خلال الحفل.

ولعــّلّ أولــى محطاتــي في التطبيــق كانــت زيارة 
المكتبــة؛ إذ ســّرّني أن أجــد فيهــا أعــداد مجلــة 
الرابطــة. ولم يســتغرق الأمــر إلا لحظات لتنزيل 
العدد الأخير، فكانت تجربة تنزيل سلسة تكشف 
عن بنية تقنيــة واعية بتوقعات المســتخدمين. 
تلتهــا تجربتــي لاختبــار »القبلة«، حيــث تتحرك 
ًا ويســارًاً حتى تســتقر  نـ� البوصلــة بمرونــة يمي
في اتجــاه القبلــة، ثم يهتز الجهــاز لاختصار لحظة 

اليقين.

كمــا يتيح التطبيــق الانضمام إلــى »مجتمعات« 
الموضوعيــة، وهــي  أو  الجغرافيــة  المســلمين 
مساحة تفاعلية لتبادل الأخبار والأحداث، وتنظيم 
المهــام وإنجــاز الأعمــال، بما يمنح المســتخدم 
شــعورًاً أنــه داخل بيئــة رقميــة نابضــة بالحياة 

والعمل المشترك.

ولا بــد هنــا مــن كلمــة شــكر مســتحقة لرابطة 
العالــم الإسلامــي علــى التنظيــم البديــع لحفــل 
الإطلاق، الــذي خرج في صــورة أنيقة تليق بمنجز 
كبيــر كهذا. فقــد بدا واضحًـًـا أن وراء هذا العمل 
�اّ قادته الأمانة المساعدة للاتصال  جهدًاً اســتثنائيًّ
المؤسسي عبر وكالة التحول الرقمي، وبمشاركة 
الإدارات العلمية والفنية والإدارية والمالية؛ كلها 
عملت بتناغم وشــراكات متعــددة حتى اكتمل 

هذا المشروع المبارك بتوفيق الله تعالى.

إن منهاج ليس مجرد تطبيق، بل خطوة واســعة 
في طريق طويــل جمع بين الأصالــة والمعاصرة؛ 
أصالة الرســالة وعصرية الوسيلة… خطوة تبعث 

على الإبهاج حقًاً.

مدار
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